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كل انلزن 


المقدمة ه. 


المقدمة 


العييد للهدرب: العالنيق» والصلؤة والسلام على شيعا سيد 


فإن العلم نور وهدى للعالمين» وبه الرفعة لأهله في الدارين» 
وهو ميرانة: اللبرةالمرصال إلى .رقعراك اللد وعبات العم 


وأكبرق العلوم ما يصحح به المرء أعتقاده. فيستقيم للعبد دينه» 
ويظفر بصراط. الله المستقيم؛ وليذا كاقت العقيدة المصمحيدة - تعلفا؛ 
وتعليماء وتأليفاء وذبّاء ونصحاء ودعوة ‏ أولى أولويات العلماء 
الراسخين من السابقين واللاحقين. 

وقد أولاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانه جل 
أعكمامة + فشكت فق اكدريسها أكثر من أنه هاما + ومن عفرن العتينة 
التي أعاد شرحها مراراً: «ثلاثة الأصول» للإمام محمد بن 
عبد الوهات فل :وقد قرأها الوالد 5ه -غليه ست مرات» :وكان 
سماحته يشرحها والوالد يُقِيّد شرحه عليها كاملا في كل مرة» فتكررت 
كتابته لهذا الشرح ست مرات» يكتبه في حينه بلفظه وحروفه من فيه 
محافظة على أمانة النقل» وحرصا على تقييد الفوائد. 

ولأهمية هذا الشرح» ولكونه النسخة الوحيدة» ولشدة الحاجة 
إليه» ولغزارة علم صاحبه وجلالة قدره؛ عملت على تحقيقه وإخراجه. 
وقدمت بين يدي ذللكها ياتي ‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


ولا: ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن 

ثانياً: ترجمة الوالد محمد وقُرْيُه من سماحة الشيخ يفا 

الثاً: صلة الجد عبد الرحمن بسماحة الشيخ وها 

زابعاً : أهمية متخ اثلاثة الأصول). 

عامبا :-مؤايا الشرءت. 

اوسا : منهج التحقيق. 

سابعاً : نماذج من المخطوطات. 

أننال: الله أت يشع بهذا الغترح كما تفع بأصله: .وآذا يجري علماء 
المسلمين وأئمة الدين خير الجزاء وأوفره» وأن يتغمدهم بمغفرته 
ورحمته» وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. 
وصلى اللهوسلو على قيذا ميق وعلن آله .وصتسه ا جبعيق. 


5 ويب ايوز اليو ليبن 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلل /ا 


محمد بن إبراهيم أل الشيخ 0 


اا م الشيخ ل ار إبراهيم 
لعي لدت رحمهم اللي 

مولده: ولد ف مدينة الرياض» فى حى دخنة» ف /ا١1‏ من المحرم 
عام "اه 

نشأته: نشأ كله في بيت علم ودين؛ فوالده الشيخ إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ قاضي الرياض» وله رسائل وفتاوى» توفي عام 
اهم 

وقد بدأ كانه من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة؛ فتلقّى 
القرآن الكريم وهو بين الثامنة والعاشرة من عمره ثم حفظه. 
شيوخه : 

١‏ حفظ القرآن على عبد الرحمن أبن مفيريج كأنة» ثم درس فنّ 
«التجويد)». 

؟ ‏ تلقَّى علم «العقائد» عن عمّه الشيخ عبد اللَّه بن عبد اللطيف 
آل الشيخ كآنه 
4 ّص_ُِفقضْيثُثش/©4يك(ف!يُ9ُ3[ه[': 000 فتاوى ورسائل سماحة 


4 شرح ثلاثة الأصول 


“" - وأخذ «الفقه» عن الشيخ حمد بن فارس أولاء ثم على 
الشيخب: كد ين حيبق أبن عق ومحتك ابد سيفيورة يا 

5 - وأخذ علم «الفرائض» عن والده الشيخ إبراهيم كلل أولاً. ثم 
عن الشبخ غيب الله بق واشتك :2418 .وبا قرا عاليدافى ذللفة ألقية 
الفرائضص. 

ه - وفى (الحديث وعلومه»؛ قرأ بلوغ المرام وتلبت المتتقى على 
عله الشبخ عبد الله ين عبد اللظيف ال الفيخ 86+ لم أعاة يلوغ 
المرام على الشيخ سعد أبن عتيق كلله؛ وقرأ عليه أيضاً: ألفية العراقي 

5 وأخذ علم «العربية» عن الشيخ حمد بن فارس كاله 

هذا ومن المستفيض أن سماحة الشيخ كن كان كثير الدأب على 
بتنمية حصيلته العلميّة وتوسيع أفقه» وأعانه على ذلك ما عرف عنه من 
جِدَّة الذكاء ورجاحة العقل. 

أشتاله والتدريس : 

حو كرض عبه اليق عه اللدعاء له اعة سياسة الع 
تكلسة؟ فيد بالقدريمن إلى حاتي مشاه الذيخ عا زالوا على فيك 
الحياة. 

نفك كان تحير اخثر نهاره بالتدريس؛ حيث كان يجلس ثلاث 
جلسات منتظمة : 


الآولى © .يعد هاذة الفخر إلى شروق الكمسن: 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كه 94 

والثانية: بعد أرتفاع الشمس مذّة تتراوح ما بين ساعتين وأربع 
ساعات. 

والثالثة: يعد ضلاة العصر. 

وهناك جلسة رابعة ‏ لكنها ليست مستمرة - وهي بعد صلاة الظهر. 

وكل هذ الجلها سكانى تقد فى جات العنة عن اللندمن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ المعروف الآن في حي دُخُنة شمال 
الميدان ‏ ما عدا جلسة الضحى؛ فقد كانت في أول الآمر في هذا 
الجامع ثم نقلها إلى بيته. 

وكان كن ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي 
كان يَدرّسها بعد الفجر ‏ ومنها: الروض المربع» وسبل السلام» وشرح 
أبن عقيل على ألفية أبن مالك وما يُعين عليها من المراجع. 

وفيما يأتي عرض للكتب التي كان يقوم كه بتدريسها : 

أولاً: بعد صلاة الفجر: ألفية أبن مالك مع شرح أبن عقيل» 
وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع» وبلوغ المرام» والْآجُرُومِيّة 
وملحة الإعراب» وقَظر النّدىء وعمدة الأحكام. وأصول الأحكامء 
والحموية» والتدمرية» ونخبة الفكر . 

العلاثة الأول مسعمرة» .وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكورء 
أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. 

كانيا: يعل. تنروق التنمس :- بدرين في العقائد: كتاب التوحيدء 
وكقك الثبيات» وثلؤقة الأضولء: و العقيدة الواسطية» باسعهمر اد 

أباامسائل. الفرخود وسياكل التعافلة يدوليم اعفادم بر أصيون 
الإيمان؛ فعلى فترات. 


٠‏ شرح ثلاثة الأصول 
وفى الحديث : الأريعوة النووية» وعمدة الأحكام؛ اموا 


وفى الفقه: آداب المشى إلى الصلاة. 

زيعد الأنتهاء من هذه الميعتضيوراك ثقرا المطولاات؛ ومنها: فتح 
المجيدء وشرح الطحاوية» وشرح الأربعين النووية» وصحيح البخاري. 
وصحيح مسلمء والسئن الأربعة» ومؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية 
والمحققين من العلماء» ولكنها على فترات» يتراوح ما يقرأ منها في 
اليوم ما بين خمسة وعشرة غالباً. 

ثالناً؛ بعد ضلاة الظهرء ويدرّس فيه: زاد المستقدع بشرحه 
الروض المربع» وبلوغ المرام. 

زاعا ذ عفن ضاذة العضي» وودابى "فيد كعابيه النرسية وشرحةهة 

وله أسعبة تراول العنويس يتشاط لا تنثر وكدية لأ دكل واد 
وأربعين عاماء من عام 74١ه‏ إلى عام ١78١ه»‏ وتوقف عن التدريس 
قبل وفاته يثمان سثين + لكثرة أعماله. 

طريقته في التدريس : 

كان كأ يعطي مجالس العلم حقّها من الأحترام والتقديرء 
ويعزهن غلى إيضال القاكدة إلى قرارة قلوية الطلات» معنا بشبيعيا؛ 
حتى إنه ليكاد يغنى بشرحه عن المطالعة. 


1 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن 1١١‏ 


وكان كانه إذا هم م بالجلوس الدووين توضأ إن لم يكن على وضوء 
بعل صلاة» واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة في المسجد» نذا شرحه 


بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
ويمكن تلخيص السّمات الظاهرة لطريقته فى التدريس فى النقاط 


- يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام 
على رسول الله وَالتَّرّحُم على المؤلف. ثم يتلو حفظاً موضوع الدرس 
إذا كان الكتاب متناً. 

ويحرص جداً على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون» 
ولا يرضى بنصف حفظه ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه 
إلا بعد حفظ الأول وفهمه؛ ولذا كان الطالب المجدّ منهم يتخرّج في 
سبع سئوات. 

١‏ - قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب. 

“ - يُشرع في شرح عبارات المتن بدقّة ووضوح. 

4 - يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

إذا عرفن لميالة خلا ذكر راق المولك آولآ وادلعه» اق 
ذكر رأي المخالفين» كُلَاَ على حدة مع دليله. 

وكان تي ذلك كله يتحترم كل ذقى راق من الحتماة ولا يذكزويما 
يسوءء وكان يرجح ما يراه معتمداً في ذلك على الدليل وأقوال 
المحققين» ولم يكن يَعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى. 

وقد يُصحّح أحد القولين بدون سرد الأدلة؛ لقصر الوقت أو نظراً 
كال الطالني» 


١‏ شرح ثلاثة الأصول 


5 كان يلتزم بالموضوعء» ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 

: - كان إذا فرغ من الدرس تلقّى أسئلة الطلاب وأجاب» وقد 
يثير هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 

6 - يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسئلة 
عليهم» ويعربون متن الألفية وشواهدها. 

4 فيما يتعلق بالعقائد: لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع 
والإشراك» فإذا وجد ضرورة لذلكء أو كان المؤلف ذكرها؛ فإنه يتكلم 
عليها بتوسّع» ويشتدٌ في الرد عليهم دون إفراط. 

٠‏ - وبالنسبة لقراءة المطولات: لم يكن يشرحها عبارة عبارة؛ 
وإنما كان يقف عند المهم منهاء أو ما يسأل عنه أحد الحاضرين. 

١‏ - يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة. 

7 - يلتزم الهدوء أثناء شرحه للمتون» أو تعليقه على المطولاات؛ 
فلا تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشيء. 

٠‏ لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة» أو الدخول في 
مناقشات عقيمة. 

أخلاقه : 

لم يصل كآنه إلى ما وصل إليه من مكانة في قلوب الناس بمجرد 
المصادفة؛ ولكن مردٌ ذلك إلى توفيق اللّه أولأًء ثم إلى ما كان يتحلى 
به من أخلاق فذّة التزم بها وحافظ عليها طوال أيامهء فمن ذلك: 

١‏ الحافظة النادرة التي كانت أقوى سبب في تحصيل ثروة علمية 
واسعة» فكان يحفظ المعن من القراءة الغالغة وربما الثانية» وكانت 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كآنه ونا 


المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلاث مئة صفحة ثقرأ عليه ثم يُملي ما يرى 
مستحضراً كل ما مر فيها من الجزئيات» ولم يكن غريباً منه أن يدل 
القارئين على مواضع الأبحاث في كُتبهاء ذاكراً رقم الصفحة أحياناًء 
ومثل ذلك لا يكون إلا لمن آتاه الله ذاكرة واعية. 

اأحوقة ززلنين اللكاءيا متساهم إدرات بطنفيظا ته الغلميةا عن 
فهم وبصيرة» وكان يدرك حقيقة ما يعرّض عليه من المشكلات» وكان 
يدرك تقدير الوقت بالساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق؛ مع 
العلم بأنه لم يستعمل الساعة في حياته. 

 “‏ وكان يُطيل التأمل والتعمق ويبعد النظر فيما يُعرض عليه من 
القضايا التي تَجِدَّ تباعاً. ولم يكن يتعجل الأمر حتى يُمعن في الدرس 
والتأمل والنظر في عواقب الأمور؛ فكان يصل بعد ذلك إلى الاستنتاج 
الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو إنصاف. 

4 - ومن أخلاقه البارزة: الإخلاص في العمل؛ فلم يكن يوماً 
طالب شهرة: ولا باجنا عن سمغةة وله تعزن غنه أله تتحديك عق 
أعماله على جلالتها وكثرتها. 

ه ‏ طهارة قلبهء فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليهء ولا 
ينتقم من أحد ناله بأذى. 

د وكاك 8ه على حظ واقر من الكجاغة وقؤّة الشكسسمة؟ لا 
يخاف في الله لومة لائم. 

لأدومق. السمات البازؤة التي كانت تمكره::.ها آناء الله من هيبة 
في نفوس الناسء ومع ذلك: فقد كان أنيساً عند مخالطته»ء ألوفاً 
لمعاشريه» لا يتصف بشيء من الغلظة أو الغضاضة. 


15 شرح ثلاثة الأصول 


4 وكان يتنرّه عن الغيبة والحديث في الآخرين بما يكرهونء 
وغرقه يذزلك سد حواثة من حي .فارق الذنياء ولم يكن يسمح لأحد 
أن يتحدّث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقّصِهم ؛ بل كان يقف دون 
ذلك ويزجر من حاوله. 

وهنا لذ خرف الكدبرون ضحد وا بخص يه 41 نم العنة 
والتورّع عن أخذ ما ليس لهء أو ما يرى فيه شبهة؛ فكان حريصاً على 
ألا يَدّخْلَ نفسه فى مداخل مشتبهة 

٠‏ - ومما لا ينكر من أخلاقه الظاهرة للعيان: كراهيته الشديدة 
فى مدحه؛ سواء كان ذلك مشافهة أو كتابة. 

كان ا سعروفا جالتن نس الس امي ونا لأشعى ما تعلق 
بإكرام العلماء والقضاة وطلااب العلم وذوي رحمهة. 

خش ل كان كثلله من أكثر الكاين اعفار لعظمة اللدة 
كثيراً ما تسمعه يلهج بذكر الله والأسعففان: وتَعْرَورِق عيناه بالدموع 
حينما يكون في موقف مناجاة الله أو إذا سمع بعض ما يحرّك القلوب» 
ولقن كان ذلك تحن كثيرا قينا بهية من الليل بالضاذة القن كان 
يواظب عليها في إقامته وسفره» وفد لا يعرف هذا كثير مخ. التاس الليخ 
لم يتصلوا به. 

0 وقد صحبئّه زمناً طويلاً وهو يقوم ما يقرب 


ولا غرو فقد كان كأنه يتحرى في جميع تصرفاته وأخلاقه الظاهرة 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلل 1 
والباطنة التأسي بالنبي #46 وصحابته» وسلف هذه الأمة رضوان الله 
عليهم. 

الأعمال التي قام بها : 

١‏ كان العمل الرئيس الذي شيل أكثر أيام حياته هو التدريس. 

؟ - صاححبٌ التدريس مهمة أخرى وهي الفتوى؛ فقد كان يُشارك 
ل ل ل ل ا ل 
حتى تحوّلت بآخرة إلى عمل منظّم في دار الإفتاء؛ حين أنشعت تشعيك عام 
5/ااهء وظل كُلَنهُ يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنيّة. 

#اعبراتى ما تسيستين الأعرية ار الثء وهو: القضاءء فلما 
خول 'القضاء ‏ لظرا لاتساعه . إلى وقاسة 4 أسودف إليه رئاسته 

وان جاتيدؤلاة للداقر ,_وكاسة”المساهه العلبيية بوالكلياتك 
منذ إنشائها عام ١111ه.‏ 

4 - وَوكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ أفتتاحها في عام 
0ه 

ين ل برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 
اهم 

ا- وتولى.وقاسة مجلس القضاء الذي شُكُل عام 8 اه وفقد 
في حياته مرتين. 

#داؤتولى .ركاسة زابظة الغالم الاسلامى متل إنشاتها عام ولالاالى 

4 وتولّى إمامة جامع حي دُخْنة» وخطابة الجامع الكبير. 

٠‏ - وشّكل هيئة تضم كبار العلماء. 
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وبعبارة عامة: فقد كان له ككاثه الإشراف التام على جميع الشؤون 
السعودية وتعنى بتوجيهه. 

تلاميذه : 

لا أظن أن من يعرفه كَنهُ يخفى عليه أمر الذين أخذوا عنه العلم 
وأستفادوا منه الفائدة الكبرى» فقد مرّ به أفواج بعد أفواج ينهلون من 
علمه» ويستئيرود بثاقب نظره» وقن الكشووا فى أنحاء المملكة العربية 
السعودية بين عالم وقاض» ومدرس وواعظ» وخطيب مسجد» ومن 
أشهرهم : 

اضماحة العيخ عبد العزيز يق عبد الله أبق نان 407 البفى 
العام للتملكة العرية المبعودية. 

ابدسباعة اللي عيه اللدين مصسبد ابن خميد 116! رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء. 

“" - الجد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد أبن قاسم كأنه؛ 
صاحب المؤلفات المشهورة. 
سماحة 0 -؟ مدير المعاهد العلمية م الشرعية 
المنطةة الغرية. 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانه /1 
- نجل سماحة الشيخ الأكبر ؛ الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

- نجل سماحة الي 1 وزير العدل: 0 الو 

8 فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 4:5؛ عضو 
لجنة الإفتاء. 

4 الوالد فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن أبن قاسم كأنه؛ 
وهو ألرّم طلاب سماحة الشيخ به» وساعَدَ الجد في جمع فتاوى شيخ 
الإسلام أبن تيمية. 

- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 415؛ عضو 
- فضيلة الشيخ صالح بن علي أبن غصون كأنه؛ عضو هيئة 
كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للقضاء. 

وغيرهم كثير. 

آثاره : 

0 سماحة الشيخ كان عمره لنفع المسلمين ؛ بالتدوسن والإفتاء 
والرأي السديد والنصح للمسلمين» فخُلف كنوزاً كثيرة من العلوم 
والمعارف» فمن ذلك ما كتبه الوالد محمد أبن قاسم أنه من شروح 
سماحته خلال ملازمته لدروسه» ومنها: 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية. 


شرت كشن الشبهاتك: 
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*" - شرح آداب المشي إلى الصلاة. 

5 - شرح ثلاثة الأصول. 

4 - شرح كتاب التوحيد ومسائله. 

1 - شرح الروض المربع. 

' - شرح بلوغ المرام. 

8 - شرح الأربعين النووية. 

4 فتاواه ورسائله. 

وغير ذلك من الكتب النافعة المبنية على علم راسخ نابع من 
الكتاب والسنة. 

ومن أطلع على شروح سماحته للمتون في درسه يعجب من علمه 
الغزيرء وجزالة ألفاظه. وقوة معانيه» ونقْله لنصوص العلماء. 

وفع كونه كفيف: اليضن» :ولم يحرر شروحاته بيده ويراجعها حيناً 
بعد حيو + خقل صوق الله ل عن :ذلك بالوالد: كه تكان بارا به 
فأخرج علومهء وأصبحت شروحه وفتاواه أكثر ما خلفه أئمة الدعوة من 
مؤلفات. 

مرضه الأخير ووفاته: 

في عام 1184ه نزل به مرض» وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر اللّه 
والاستغفارء حتى دخل في غيبوبة تامّة انتهت به إلى الوفاة في 
5ه 


0 0 0 
غعي* خي* هي* 


ترجمة الوالد وَقَرْبُه من سماحة الشيخ هيا ١‏ 


ترجمة الوالد وقزْيّه من سماحة الشيخ ين 


أسمه ونسبه : هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
غك "الله بن قاسمء من آل عاصم» من قبيلة قحطان. 

بلده: «البير»» وتبعد عن الرياض ١١١كم‏ لتنا . 

مولده: ولد في بلدة «البير» عام 50١١ه.‏ 

نشأته: نشأ في بيت علم ودين؛ فوالده الشيخ العلامة عبد الرحمن 
أبن قاسم كأنه» وهو الذي جمع معه «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية). 
وجامع «الدرر السّنية في الأجوبة النجدية»» وصاحب «حاشية الروض 
المربع»؛ وغير ذلك من المؤلفات النافعة. 

وكا والذه 4ه حريضا عليه ريه لتعلّم القراة والكعابةه .ونا 
أتقنها حضر والده إليه - وهو في الكُنَّاب ‏ وأخرجه منهاء وقال له: 
«أريدك أن تكون عالماً وليس كاتباً فقط»؛ فعكف على حفظ القرآن 
العظيم» ثم حثه على الآلتحاق بدروس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كانه في الرياض فالتحق بها. 

شيوخه : 

١‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كأنه» فكما أنتفع 
الجد كن بعلم سماحة الشيخ كانه كذلك آنتفع به الوالد كن ؛ حيث 
لازم دروسة ومتخالسه عذة أنه وتاكقيم (66)اعاما: 

فقد بدأ الوالد كن بأخذ العلم عن يسا حته من عام 1ه وعمر 
الوالد حين ذاك أثنا عشر )١7(‏ عاماًء ولازم دروسه ملازمة تامة» فقرأ 
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عليه لق العقيدة» والحديث,. والفقه. والفرائتضء. والنحوء. وغيرها من 
العلوم» وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كأنه يُلزم 
طلابه بحفظ المتون وعرضها عليه» ثم يشرحها لهم جملة جملة. 

وأستمرت المودة بينهما إلى حين وفاة سماحته نه عام 1789ه. 

اافقيلة الشية عبد اللطيفندين إيزاهيم آل الشيخ - شقيق 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .يها -» وقرأ عليه الفرائض. 

*' - سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز كأنه» وقرأ عليه في الحديث 
وعلومه. 

#اسناحة الشيخ عيك الله أبن بيد كتقم بوبنا كان قاضياً فى 
الرياض من عام /ا5 1ه إلى عام 17١1ه.‏ 

- ولمًا أفتتحت المعاهد العلمية عام ٠١٠1١١هء‏ وكلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ”/ا١هء‏ ولِما 
حصّله الوالد كه من دروس العلماء في المساجد ألحق مباشرة 
بالدراسة في كلية الشريعة ولم يدرس ما قبلهاء. وكان هو والشيخ 
عبد الله أبن جبرين يتنافسان على الثرتيت الأول على الدفعة الأولى 
التي تخرجت من كلية الشريعة. 

ومع دراسته في كلية الشريعة كلف بالتدريس فى معهف إماء الدعوة 
في المساءء والذي افتتح عام 1/5 ١١ه.‏ 

ما أمتاز به الوالد في درس سماحة الشيخ كله : 

أمتاز الوالد كن عن أقرانه في دروس سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كآنه بأمور : 
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الأمر الأول: أنه هو الذي كان يقرأ على سماحة الشيخ في 


الأمر الثاني : أنه هو الوحيد من طلاب سماحة الشيخ كن الذي 
يكتب جميع شروح سماحته للمتون وغيرهاء بلفظ سماحته من فيه في 
حينه» ولا يفوته منها كلمة» وإذا متلا الدفتر من كتابة الدرس ولم يكن 
عنده أوراق يكتب على كفه وذراعه لئلا يفوته شيء» قال كنهُ: «بعض 
الأحيان أكتب الفائدة أو بقيتها في ذراعي إذا نفد الورق»» وكان 
سماحة الشيخ كأ يعلم بكتابة الوالد كن وتقييده لكل ما يقول» حتى 
إنه ليقول له في الدرس: «انتهيت يا محمد؟). بل إن سماحة الشيخ كأنة 
يدله على مواطن ينبغي تلخيصها في الشرح. 

الكفر القائك» منسه الله شوهة القنابة شك حنجري» كما شبد له 
ذلك أفراته» أمفال: الشيج عبد الله ابن رين والقك عنبن الله 
أبن غديان #قاء وغيرهماء ولهذا ككتب عن سماحة الشيخ أكثر من 
ثلاثين ألنه (+»عي»0) نورقة» في أكثر من آلف )١١(‏ وفتر. 


الأمر الرابع: أنه أكثر الطلاب ملازمة لسماحة الشيخ وألصقهم 
به؛ فقد امتدت ملة ملازمته له اثنين وثلاثين (35) عاما ‏ من عام 
1ه إلى عام 784١ه‏ », وَلِمًا أمتاز به كله من القرب من سماحة 
الشيخ كله ومعرفة الجميع بذلكء فُرّغْ بأمر من الملك فيصل كأ 
لجمع فتاوى سماحة الشيخ كدة» فطبعت في ثلاثة عشر )١(‏ مجلداء 
ووضع لها فهرساً تفصيلياً في مجلد واحد (تحت الطبع). 
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الأمر الخامس: أنه هو الذي أخرج علم سماحة الشيخ 'هقاء 
فجميع فتاوى سماحة الشيخ وشروحه لم يخرجها إلا الوالد كنْهُ؛ وهذا 
من وفاء الطالب لشيخهء ومحبته له ونصحه للمسلمين بالأنتفاع من 
علمه» وتقريب معاني الكتاب والسنة إلى الناس. 

وبهذا الوفاء أصبحت كتب سماحة الشيخ كه هي الأكثر في كتب 
أكمة الدعرة: 

مواهبه : 

١‏ الذكاء الحاد في الحفظه قال عنه الشيخ أبن جبرين كن 
- وكان من أقرانه في طلب العلم عند سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كنْهِ » قال: «وكان يحفظ المتن من قراءته له مرة واحدة» 
وأحيانا مرتين». 

ا ل ل ا 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن كان يحيط به فهماً حين كتابته» 
كما ذكر ذلك عن نفسه.ء قال كَنْهِ: «كل ما كتبته عن الشيخ محمد بن 
إبراهيم فقد فهمته)» كما أن فهرسته ل «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 
أكبر وليل على ذللقه 

* - القدرة على قراءة المخطوطات المتعذر قراءتهاء وقد كان يقرأ 
خط شيخ الإسلام أبن تيمية كن بكل سهولة مع صعوبة خط شيخ 
الإسلام كأنة؛ وذلك مما ساعده على جمع «فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» مع الجد. 

السرعة العجيبة في الكتابة» وقد رأيئه كله عدة مرات يكتب 
ما يتكلم به الشخص العادي بكلام سريعء ولا يفوته منه شيء. 
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- كان جَهْوَرِيَ الصوت» فصيحاً في 0 كلكا بالمو لا 
يلحن في القراءة؛ لذا أتخذه سماحة الشيخ كله قارئاً له في الدرس. 

أخلاقه : 

١‏ أعتناؤه بعلم العقيدة وتحقيقه في نفسهء قال سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كن لطلابه: «أشهد باللّه أن الشيخ محمد أبن قاسم 
موحد). 

؟ ‏ كان كثير العبادة» يستيقظ قبل الفجر بساعتين ويصلي إلى 
أذان الفجر. 

#ى كان جارا بزالديه نو اسيل ايه 

فب كثير النشفة أبتغاء. ويج الله تعالى. 

- كان زاهداً في الدنياء مقبلاً على الآخرة. 

5 كان محبّاً للعلم؛ طلباًء وقراءة» وتأليفاً. 

لاب الضي الشدين :فى طلب العلى وتشترو» كما يظهر ذلك في 
جمعه ل «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» وجمعه ل «فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ». 

6 - يغتنم كل أوقات حياته ‏ بالقراءة والكتابة -» ولا يضيّع من 

أن قان حنث الاعلاق» حبيا: القشرة والعاملة» :سانيا بلاق 
كيان العلماء: 

حسن العِشرة» لا يؤذي أحدا بقول أو فعل. 
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١‏ شديد التواضع مع الناس. 
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- كان كثير الجلمء لا يُعرف عنه الغضب. 


اسهد 


١‏ - كان عَفتَ اللسان» لا يُعرف أنه أغتاب أحد 


كان كن الصمكة ل يتكلم إلا يسيرا. 
8 كان شعريضا على الكسب الخلال» 


أعماله : 

١‏ -عَيِّن معلما في معهد إمام الدعوة بالرياض التابع لجامعة 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ . 

؟ - ثم فُرّغْ من معهد إمام الدعوة من عام 85"١ه‏ إلى عام 
7 هه وكُلف بالسفر إلى مكة لطبع «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وفهرستها الفهرسن الإجمالي ثم التفصيلي في مطابع الحكومة بمكة» 

*"- صدر أمر الملك فيصل كن فى /٠‏ ١٠/790١ه‏ بأن يفرغ 
الوالد كأنة لجمع «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كأنه)» وقد أبتدأ الوالد كه بذلك عام 97١١ه»ه‏ وأتم 
طباعتها عام 55005١ه.‏ 

- وفي عام 4505١ه‏ درّس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام 

ه ‏ وفي عام 5017١ه‏ أعتذر عن التدريس في الجامعة لإخراج 
شروحات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
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المجاور لمنزله بالملز بالرياض - جامع أبي بكر الصديق َه - في 
العقيدة والفقه. 

٠‏ وكان يخطب الجمعة في جامع أبي الكباش القريب من مزرعة 
والذوب المكيدس وبصي على كلق ثباتية وصكيرية (14) مناه عند 
وفاة والده عام 797١ه‏ إلى أن توفي هو عام ١57١ه.‏ 

دام اي ا لت 
أبن 0 د اند با لإقاد ها 

3ح واعان عن أعمال كقر؟ مهنا ! 

أ أن يكون عضواً في هيئة كبار العلماء. 

- أن يكون مديراً للدعوة في الخارج. 
- أن يعمل فى القضاء. 

آثارة ومضفاتة+ له غدة مصيفات)2 متها: 

١‏ - المجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن ثيمية) » جمعه مع والده في 
خمسة وثلاثين ومو ساد وكانت مدة جمعها أربعين 623 عاماً. 
قال الشيخ بكر أبو زيد كنه: «إن هذا المجموع المبارك «مجموع فتاوى 


شيخ الإسلام أبن تيمية» لأبن قاسم هو غرة في جبين الدهرء زينة لأهل 
ا د صدق للعلماء» عمدة ال 35 الله به ل بعل 
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والاتعشار ها يعر نظيرة فى جنهود الموعاخرينة: فالحين لله رب 
العاليي 00 

١‏ - فهرس «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» في مجلدين» 
وهو فهرس لا نظير له فئ المصنفات» يوحى بقوة علم الوالد كانه 
وذكائه» وفهمه» ورسوخه في مختلف العلوم. 

 *‏ «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» في 
خمسة مجلدات؛ جمع فيه جميع أقوال شيخ الإسلام كآنه من كتب 
طلابه وغيرهم؛ كما أضاف إليه مخطوطات لشيخ الإسلام كه ليست 

: -«فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» جمعها في ثلاثة عشر (1) مجلداً. 

8 فيوسن تقضيلى ك انتاوق ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» في مجلد واحدء «تحت الطبع». 

تالآل وسول اللّه كلد وأولياؤه»)» من «منهاج السنة النبوية» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية. 

- «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ 

6 «أبو بكر الصديق ذه أفضل الصحابةء وأحقهم 
بالخلافة )» من «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبن تيمية. 


.)97 المدخل إلى آثار شيخ الإسلام أبن تيمية (ص‎ )١( 


ترجمة الوالد وَقَرْبُه من سماحة الشيخ ا اذ 

4 «موضوعات صالحة للخطب والمواعظ»). 

ال ل ا ا ل 
أبن إبراهيم آل الشيخ كانه 

لو يي يي اال اناد 
إبراهيم آل الشيخ كانه 

1 اقيريخ آداقه 0 إلى الصلاة» من تقريرات سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان 

- اش ثلث الأصولة من تورات سماحة الع محمد ب 
إبراهيم آل الشيخ كانه 

4 (اشرح كتاب التوحيد ومسائله» من تقريرات سماحة الشيخ 
محمد بن إبرا هيم آل الشيخ كه «تحت الطبع». 

6 «شرح الروض المربع» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ 5 كَدَنهِء «تحت الطبع). 

7 «شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» من تقريرات سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كآنه «تحت الطبع». 

٠١‏ «شرح الأربعين النووية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد 
أب إبوا هيم آل الشيخ 5 كَدَنهِء «تحت الطبع). 


وغيرها. 


بعد عمر زاخر بالعلم وخدمة المسلمين» وفي الساعة الثامنة 
صباحاً من يوم الأثنين 077/717/١147١ه‏ كان الوالد كله يسير على 


382 شرح ثلاثة الأصول 


قدميه في مدينة الرياض» فصدمته سيارة مسرعة» وأصيب بإصابات بالغة 
في رأسه وجسدهء ثم نقل إلى مستشفى الشميسي بالرياض - المعروف 
حاليا نمديقة الماك سعوة الطيية د وتو فيه وف المستسقفي القسة 
الذي توفى فيه والده ونه . 

ومنذ وقوع الحادث إلى أن فارق الحياة وهو يتلفظ بالشهادتين» 

وقد فارق العحبالاعرة عن كاعد هنا وسعية (5/ا) سنةء» وصّلَي 
عليه عصر الثلاثاء في الجامع الكبير في الرياض 505/58/١57١اهء‏ 
وقد أمَّ المصلين سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخء وحضر الصلاة عليه الأمير سلطان بن عبد العزيز اه ولى 
الأعلى» وجمع من العلماء والأعيان» وعامة الناس» وقد عم الجميع 
الحزن لوفاته؛ لِمَا قدّم من خدمة عظيمة للدين. 


0 0 0 
غعي»* خي* هي* 


د سي و سد 
متقارب؛ فسماحة الشيخ 0 وتتلمذا وطلبا 
العلم معاً على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ حمد 
ابن فارس» والشيخ سعد بن حمد ابن عتيق» وغيرهم ظلك . 

وكانت سلامة الصدر.هى السمة الظاهرة على ذلك الجيل» 
نفعهم وكثر» ولهذا كان كل واحد منهما يُجل الآخر ويُعظمه. 
الفائدة» مع كمال التوقير لسماحة الشيخ» ويدفع بأبنائه للقرب من 
سماحة الشيخ وملازمة دروسه. 

كما أن العدد كانه أعتنى في مؤلفاته بأقوال سماحة الشيخ محمد 
أبن إبراهيم آل الشيخ 5 ان واعفاراتة ويظهر ذلك ليا فون «حاشية 
الروض المربع» حين يقول: «قال شيخنا»» أو «وهو أختيار شيخنا»» 
فيعنى بذلك سماحة الشيخ كانه 

وكان الجد كآنه ينقل فى مؤلفاته بعض تقييدات الوالد كن من 
شروح سماحة الشيخ كن على المتون. كما هو صنيعه في «حاشية ثلاثة 
الأصول». و«حاشية كتاب التوحيد). 


وفي المقابل فإن سماحة الشيخ كله يُجلَ الجدَّ كله ويرجع إلى 


7 شرح ثلاثة الأصول 


لفاك الناء حضيرة دروف كما لداعتي كتير ا بتجافيعة راشاو 
عليه بها قبل ذلك وأيده على إتمامها وإخراجهاء كما هو الشأن في 
«الدرر السنية» و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». 
وأستمرت المودة بين سماحة الشيخ والجد والوالد #85 
فارقوا الحياة» وبقي الإجلال والتقدير بين الأسرتين إلى اليوم. 


0 0 0 
غ*ي*» خي* هي* 


ل[ همية متن «ثلاثة الأصول» ضر 


أهمية متن «ثلاثة الأصول» 


متن «ثلاثة الأصول» من المتون العظيمة في العقيدة» وتظهر 


: 816 أنه أولٌ مؤلّف أفرد في موضوعه؛ قال الشيخ أبن جبرين‎ ١ 
اوقلا اعت غلماء عذه الشريعة بهذه القواعد الأساسية» فذكروها ضمن‎ 
عقائدهم مجملة ومفصلة» ولم يسبق أحد إلى الكتابة فيها على حِدَةٍ قبل‎ 
."'”- الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  مجدد القرن الثاني عشر‎ 


الى أشعمالها على أضيول الأعتقاه ال سماسة القيم أبرح بان جقاة: 
اقبها أصول العقيدة)7, 


- عظيم قدر موضوعها؛ قال سماحة الشيخ أبن باز كله: «هذه 
الرسالة مهمة ف العقيلة70. 


5 - أنها جامعة للدين كله؛ قال سماحة الشيخ أبن باز كن : «هذه 
«الأصول الثلاثة» تجمع الدين كلهء من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وهي التي يُسأل عنها العبد في قبره»””". 


.)07“ مقدمة حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص‎ )١( 
.07/77/4( (؟) مجموع فتاوى الشيخ أبن باز‎ 

() شرح ثلاثة الأصول للشيخ لأبن باز (ص .)١‏ 
(4) شرح ثلاثة الأصول للشيخ لأبن باز (ص 07”8. 


1-7 شرح ثلاثة الأصول 


- تَلقّي أهل العلم لها بالقبول؛ لكونها قاعدة في العقيدة» قال 
الشيخ أبن جبرين كأنه: «فكانت موضع العناية ومحل الأهتمام» بحيث 
كان الموحدون يجتهدون في حفظهاء ويلقّنونها لأطفالهم وعوامهم)”'', 
وقال الشيخ عبد الرحمن أبن قاسم كأنه: «جَدَّ الناس في حفظها لعظم 
لعي 0 

5 أعتناء المصنف بنشرهاء قال سماحة الشيخ أبن باز كانه : 
«وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه يلقن الطلبة والعامة هذه 
الأصول؛ ليدرسوهاء ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم؛ لكونها قاعدة 
فى العقيدة)7". 


٠‏ - عظم نفعهاء فهي من أنفع المتون المؤلّفة في أصول الدين؛ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 35: «فما أَعْظّمَ نفعها على 
أختضارها لطلب الود . 


قث وصاتة مياتيها'وقوة معانيها» لما توهيه الله مولثها من عسية 
التصنيف. ودقة الترتيب» وقوة الأستدلال» مع جزالة اللفظ وجمال 
اليا 


4 لا يزال أئمة أهل العلم ينصحون بحفظها والاعتناء بها؛ 
أمثال سماحة الشيخ أبن باز كنه””". 


.)8/ مقدمة حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص‎ )١( 

(؟) حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص .)١١‏ 

() شرح ثلاثة الأصول لآبن باز (ص .)5١‏ 

(5) الدرر السنية (73"8/5). 

() ينظر: مجموع فتاوى الشيخ أبن باز (0/ 5 »)4٠‏ (8/ 3177). 


أهمية متن دتللاثة الأصول» ا 


4م أععناء أعل العلم بشرحها» ققد كانت كقرا على سفاعة 
505 م 5 200 
الشيخ محمد بن إبراهيم كانه ويشرحها كل يوم 9 

١‏ أنها من أحسن كتب العقيدة”''» بل عدّها الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين كه أولَ الكتب المختارة لطالب العلم في العقيدة”". 

١١‏ - كان ولاة الآمر يلزمون النامن بتعلمهاء ويتعقون شق يال 
الناس عنهاء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كأنه: «ولهم سيرةت أى: 
ولاة الأمر د أذكُرها لك من غير مجازفة» فاقيا فى كل وقت يبعثون 
الدعاة إلى الله إلى كل بلدة» يجددون لهم دينهم» ويسألونهم عن اثلاثة 
الأصول))7'. 

١‏ - أن أئمة أهل العلم يحثون ولاة الآمر على إلزام من يعلمها 
الحامن 6 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن : «فيلزم الأمير أن يأمر 
ويُلْزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا أنه في «كتاب التوحيد» من أدلة 
الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد جمع على 
أختصاره خيراً كثيراء وضمّنه من أدلة التوحيد ما يكفى من وفقه الله 
وييّن فيه الأدلة فى بيان الشرك الذي لا يغفره اللّه. 

ويُلْزْمُهم سؤال العامة عن «أصول الدين الثلاثة بأدلتها» و«أربع 
القوا عل 


.)١؟/١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
.)1١7؟8/١175(‎ 2)575 /5( (؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ لا؟)2‎ 
.)74١/17( ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ أبن عثيمين‎ )9( 

(5:) الدرر السنية .)894/1١5(‏ 

(4) الدرر السنية (8/5"”)» وينظر: (317/9”"). 


1 شرح ثلاثة الأصول 


8 - أن أئمة أهل العلم يحثون ولاة الأمر على إلزام أئمة 
المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عنها؛ قال سماحة الشيخ محمد 
أبن إبرا هيم آل الشيخ والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ و#لا: 
«فعلى إمام المسلمين ‏ وفقه اللّه ‏ أن يقيم في كل بلد من يقوم بهذا 
الشأن» ويلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عن «ثلاثة 
الأصول» المختصرة التي ألفها إمام عله الذهوفت قد الله ووس 10 , 

6 - أن أهل العلم يحثون أئمة المساجد على تعليم الناس «: 
الأصول» يوميا في المساجدء كتب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كيه لأكمة المساجد: «وكذلك عليكم تعليم التجماعة أمو 
الدين وسؤالهم عنه كما في «مختصر ثلاثة الأصول». فيتعيّن على كل 
إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك» ويعقد لهم مجلساً يومياً يسألهم فيه 
عن أمور دينهمء ويعلّمهم ما يخفى عليهم منهاء ومن طلب مهلة 
لتذكرها وتحفظها فَيُمهل» ومن أمتنع من ذلك فيلزم به من قبل الإمام 
والمؤذن والهيئة» وإن لم يمتثل فيرفع باسمه إليناء ونحن نقوم حوله بما 
يلزم إن شاء الله" . 

وقال كنه: «يتعين على إمام كل مسجد أن يقوم بعد صلاة فجر 
كل يوم بتعليم ثلاثة أشخاص من جماعة مسجده ‏ أو أكثر حسب 
الأستطاعة ‏ أصول الدين» ك «مختصر ثلاثة الأصول)”". 


.)5١5 /١85( الدرر السنية‎ )١( 

5 شارف ورسائل سباح السيك مسمتدين إبزاعيم آل الشيع (9/ 91/9)+ وينظر 4 الور البدية 
05 

لوف فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ 2»)89/١(‏ وينظر: .)5١6 /١1(‏ 


مزايا الشرح ”3 


مزايا الشرح 


أمتاز شرح سماحة الشيخ كته بعدة مزاياء منها : 
١‏ - أن الشرح مستمد من كتاب اللّه» وسنة رسوله كَل وأقوال 
سلف الأمة طك. 


١‏ أنه أول شرح مدوّن ل «ثلاثة الأصول» منذ زمن المصنف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كدنْهُ؛ فلا يعرف قبله شرح مدون» وجميع 
الشروح ‏ المطبوع منها والمسموع - تأتي بعد شرح سماحة الشيخ كأنه 
بمدة زمنية تزيد عن نصف قرن. 

“" - أنه لإمام راسخ عَلَّم من أئمة الدعوة» وهو شيخ كبار مشايخ 
عصرنا أمثال سماحة الشيخ أبن باز كل. 

5 - أن هذا الشرح هو النسخة الوحيدة لشرح سماحة الشيخ كلنه. 

- أنه يشرح كل جملة من جمل المتن شرحاً وافياً» يقف على 
كل لفظ فيه. 

١‏ أعتناء الشارح كَِنه بألفاظ المتن ومقاصده. وعدم الأستطراد 
فيما لم يذكره المصنئف انه 

- التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل» وذكر الخلاف في المسائل 
المهمة إن أحتاج الأمر إلى ذلك. 

جزالة ألفاظه ودقة عباراته» مع أنه تقرير لا تحرير» وق 
دروس لصغار السن من طلبة العلم. 


5 شرح ثلاثة الأصول 


4 وضوح العبارة وسهولة فهمها. 


١‏ - أعتناء الشارح كَنهُ بخلاصة الدرس وفوائده في نهاية كل 
درس. 

7 - يبدأ الشارح الدرس بتلخيص ما قبله إن كان بينهما أرتباط . 

- أن الشرح حوى نفائس علمية قد لا يجدها الطالب في 
غيره. 

4 أن الشرح جاء وافياًء بعيداً عن التطويل الممل وعن 
التقصير المخل. 

5 - هذا الشرح وأمثاله من شروح سماحة الشيخ كله أخرج أئمة 
في العلم» أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز كاله. 


0 © © 
غي* خي* ي* 


منهج التحقية 0" 


و 2 ال- فيو 
سرت في تحقيق هذا الشرح وفق المنهج الآتي : 
لاي دو اه و نا 
جذاً» ويعضن الخط مغعاك 506 تقراءتها غسيرة جد م 
١‏ كَمَّلْتٌ النْسَخْ بعضها ببعض» من غير زيادة ولا نقصان»ء مع 
مراعاة المعاني فيهاء وراجعت ذلك مرات عديدة» فخرج شرحاً وافياً 
كاتا حرّره سماحة الشيخ كنْه بيده. 


" - أثبتٌ تعليقات الوالد كثه في الحاشية» وصدرتها بلفظ: «قال 
الوالد كأَنَهُ). 

خرّجت الأحافية باختصار حفيك: 

- علّقت في الحاشية ما يحتاج إلى بيان. 

الى كر يله لها معق مسن مندلنها موقطة يتوق راحهه :وإذا 
تجدد المعنى في الشرح جعلته في فقرة جديدة. 

- وضعت نص المتن مفرداً في الأعلى» ثم جعلته مدمجاً مع 
الشرح وميزته بلون أحمرء وإذا تكرر في ثنايا الشرح ميزته بلون أسود 


4. 


عاق 


الل شرح ثلاثة الأصول 


وضبطه . 


٠‏ وضعت علامات الترقيم بدقة ؛ ليسهل فهم الشرح. 
١‏ وضعت فهرساً مفصلاً للشرح. 


نماذج من المخطوطات 


شرح ثلاثة الأصول 


و ءسسالة واسدا له كيك 
فح معضوه حر كن ارج رس مر واد 
ركه اببس ا لا 
22 لمر رلا مور 0( 
00 
لس ردددم و قزر سس لم وول عه تسر 
ل ل 0 
الك ات ال سس ل | الو عا م سر 
اه ل ا اه 
ل 
0 1 7 مده عشم ردم 
ّ06ًظ م اس 0 0 
برع ت يم 
م تن 
للحت شهدت 0 0 
لص ل يي 


ع 
عع سد سكس ع تاو مض سل سر حصا ممصت ضور © 


نماذج من المخطوطات .4 


ا اي ا 3-8 5 رص صورورز 
يد حتق جه وسرعا يد دسفت لع لسر وي . 
0 ا + جوري 
عم سهدي عه + موسي 2 و2 وهر 2 
ا ار ام 1ع قرة 2 0-6 
الا لج ا ل 511 مما ا 
لي معط نه سو مغو حمل و/.. 
صر سسسحصو ووس 4 سا سور 
ال م ود مسحي سيو سل 


جع سس سعيح سد عدم سب رسي ع2[ 


,: شرح ثلاثة الأصول 


سس و يمر ينه سعصء اص سس.. 
ال كت د ععاضع مسجم ماسر وسديج/ حاوس 
لاسسي سم عي مهس وعسويسى و ووود مسوم 
يي > ا اك كس د 
34 اديه 4 حر ا ار ا 
دسي هسه خسو وس ريصي - 
7 قتف هه ا 2] عنا هوه 
١‏ نمت مويه وج سدم 1 نك عا سه حو موكة - 
دهج 1 رسمقب- رلا رزاتي 
عل راف سيد سس ل_رسد ب سة سه" إجخي سس م ارارم 
1 شععر_حجميا سو سد سق ه سسص سس سام - 
وعصب. 2 ده اي رسف 
- له سوست مت جد ار وك 
و سر بد ع مع )سج - وستس ست وس بر 0 0 
لوبو مو جرس صل دا عد و تكب سك سس 
“بر لي جو و سحعويه د ود د سعسب كر سج سود ووه رد 0 
لمر /, ال ار ير 0 : 


نماذج من المخطوطات 5 


2 
5 ا 2 عاص لمم 


0 اك ا 5 ع ل الا 


5 0100 5 ك2 


15م عر ل سر 0 2 ص 7 2-2 
م مستا ل ل ل 117 ري 
وا 


مجه يدنه دي ص 
حا ا 20 غير وصصح. ستو سه وسور سر ا 


لوده ا وي ا رحد ل م 


شرح ثلاثة الأصول 
فك 


ا 0 
2 5 التعين ل ل حي بعد 


7ك شكس م بر 


1 دده مه اس 
ا ك2 ور 2 
0 1 حتحو قت ون كسرع رد 
00 
2 


نماذج من المخطوطات 


00 0 م 
0 0 
0 يي 
د سس سصتك زر سه زات حارس سحت 
اللي سح م سمت مس روط 
ار ' دشم ل ير 
. سي ست م6 بحم يي 0 
لَُزا ا 
2 0 لل كا ل 0 
تي 0 ا" 27 0 
لوكي © سوك بدن رهد ١‏ سس سس سسب 
- لسريس حس و سف دلوف جم 
ر مسمس كع سر اام 
ادر 


2 الى‎ ٠ 
من لعررات‎ 


ست 22 206 1 9و 11 2-6 
سَمَاحَةَ الح خَمَدنَإِمَإعهآل الشَ ماد 
1ل ومعام) 

0 - 0 2 7 مي حي خاي 
9 الرَيا رٍلسعود يد وَسْسِن الوضا و لوو لاسا مي 


الرسالة الأولى /و.4 


١ بدي‎ 


اين 


الأبتداء بالبسملة 


ومعلومٌ شرعية أبتداء الرسائل والكتب بالبسملة. 
وأقتداتء يالكتاب العريد. 
وتأسياً بالنبيئ تل في مكاتباته ومراسلاته 
فعيلة محديف: «كُل أَمْرٍ ذي بَالٍ - أي: حالٍ وشأنٍ يهتم 
نه شرغا تل يبدأ فيه بيسم الل الرَحْمنٍ ن لَجس ؛ فيك اتطداء 
وفي رواية: «أَخِدَما وفي رواية : كين 5 والمعنى من جميع 
الروايات: ناقص البركة. 
(آغلة) كلمةٌ يؤتى .بها عند ذكر الشيء الذي له أي اترسل الاوت: 


وجوب تعلم اربع 


ويُصغى إليه؛ وما قرره هنا من أصول الدين حقيق بأن يُصغى إليه مسائل 
006 حقيقة الإصغاء. 
)0 اضرع أحمد في المسند» رقم (8015)» بلفظ : «كُل كلام أَوْ أَمْرِء ذِي بَالٍ لا 
يمتح بكر اللّهِ؛ فَهُوَ أَبتَدُ 0 قَالَ: أَفْطَعْ ا وأخرجه نو الوم كتات الأدب» 
باب الهدي في الكلام» رقم ( »© بلفظ : 01 كلام لا 3 فيه بِالحَمْدٌ لل 


فَهُوَ َجَدَم, وأبن ٠‏ ماجهء» كتاب النكاح. باب ل النكاح, رقم »2)١6948(‏ 


3 


بلفظ : 0 أمْرِ ذِي بَالِ لا يبدا فيه بالحمد؛ أَقْظمُ من حديث أبي هريرة ذلك 


5:4 شرح ثلاثة الأصول 


و 


2 ع سر و و 5 و كه كو 525 هه 1 
- رَحِمَك الله - أنه يحب علينا تعلم أريع مُسائل : 
ع 5 
ٍ- 


(تعكك 101 دعام لك بالرسحية. 
طريقة المصنف وكقيرا ها بجعم العضنف للطالت ععدما برقي ترير 
في تقرير 57 
الأصول الاأصول المهمة؛ يجمع بينها وبين الدعاء للطالب» وهذا من 
الفرق بين والرحمة إذا فردت عن المغفرة فمعناها: غفر لك فى 
الرحمة والمغفرة 5 
الماضى» وعصمك فى المستقبل. 
]ذا فيوذت: مغفرة ماكقنى عن. الذقية» والتوفيق لها 
يستقبل من العمر 3 
عله رحهية الله العية سال إباغلا'ت إذا اتروضه د بريد 
(أله ييعِبٌ عَلَيْهًا) غلى كل قره مكلف - من ذكر أو ألنى: 
حرٌ أو عبد -. 
تعريف الواجب والواجب: ما لا يعذر أن بتركه» وهو عند الأصولبيف: ما 
يثاب فاعله» ويعاقب تاركه. 
الفرق بين وهو والفرض بمعنى واحدء وقيل : متغايران. 
الواجب والفرض 
صار من أهل العقاب. 


مسائل يجب (َعَلَمُ أَرْبَع مَسَائْلَ) كل فرد من المكلفين يجب عليه العلم 


تعلمها 


الرسالة الأولى 55 


بهذه الأربع» فهذه الأربع واجب علينا تعلّمها؛ فإذا تعلّمناها 
تفشّل الله علينا ييحصول القواية. وإذا فركنا تعلى هذه الأمور 
(الأولى: العلم) العلم قسمان: فرض عين» وفرض كفاية. 
وجنس فرض العين أفضل من فرضن الكفاية» والأشتغال به 
أفضل من نوافل العبادات. 
«طَلَبُ العِلّم فَرِيضَة)”"2. فإذا ثبت فهو محمول على فرض العين. 
فيكة»: قيل له مكل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله 
20 صلاته» وصومه » ونحو ذلك ا 
فم كان واجبا على الأثسان العمل ودع قير واسبب عليه 
العلم به. بخلاف فروض الكفايات - مثل: تعلم الفرائض» 


)١(‏ أخرجه أبن ماجهء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (5؟5). 


أقسام العلم 
وأفضلها 


العلم الواجب 


الفرق بين فرض 
العين وفرض 
الكفاية 


منزلة علم فرض 
الكفاية 


فضل العلم 


معرفة اللّه 
وطريقها 


معرفة النبي كلد 
قرش 


بالأدلة 


.06.6 شرح ثلاثة الأصول 


وَهُوَ: مَعْرِفَة الل وَمَعْرِفَةٌ بيو وَمَعْرِكَةٌ دِينٍ الإِسْلام 


بالأدلةٍ. 


ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية؛ فهو أفضل من قيام 
الليل » وصيام النهار. والتصدق بالذهب والفضة. 

وأشتغال المكلفين به أفضل من أشتغالهم بجنس المندوب؛ 
فإن العلم به حياة الإسلام والمسلميخ ) والعبادات إنما هي شيء 
مختص بصاحبه لا يتعدَّى إلى غيره. 

وتعلم الفرض وتعليمه أفضل من جنس المندوب. 

(وَهُوَّ: مَعْرِقَةٌ اللو) بما تعرّف به إلينا في كتابه» وعلى لسان 
رسوله عمد ؟ من أفعاله واسياءة وصفاته. 


(#قكرنة تبكها بان الواشظة بيغنا وبين اللدقيما يآ به 
عن اللّه. 

فمعرفته كَل فرض على كل مكلفء ومعرفته أحد مهام 
النية 


(وَمَعْرِقَة دين الإِسلام) أي : الذي ينا به وخلقفا له 
الأول من الكتاب والسنة؛ وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه 
التقليد. 


وبِيّن المصنف أنه لا بد من معرفته بالبراهين؛ بحيث إنه إذا 
لقن لذ قاذ! بحو على صر مون فين 


الرسالة الأولى اه 


ةٌ: 5-06 عَلَى الأَذّى فيه فيه. 


فهذا المعدان من العلم.وابعن تعلمهه وتركه سن أكبر 
الإثم» وجهل الإنسان به هو أعظم الإثم» ولا يمكن ولا يتصوّر 
العمل بشيء لا يعلمه. 

(النَانيَةُ : العَمَلُ بِهِ) والعمل هو ثمرة العلم» فالعلم مقصود 
وهو بمترزلة الكهرة» والعمل يمتزلة الكمرة» “فلا يمكخن أن توجد 
الثمرة قبل وجود الشجرة. 

فلا بد مع العلم من العمل» التي ينه علر برل يعدا ب 
ف هن الساف :+ ونا في الحديث: (أَشَد النَّاسٍ عَذَاباً 
يوم القيّامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْمَعْهُ الله بعِلمو0©. 

(الثَالِئةُ: الدّعوَةٌ إِلَيْ) فإذا حصل له - بتوفيق الله - العلم 
والعمل؛ فيدعو إليه. كما هي طريقة الرسل ومن بعدهم. 

(الرَابِعَةُ: الصَّبْرٌ عَلَى الأَدّى فِيهِ) فإذا قام بالواجب» وصدًّ 
الناس عن شهواتهم؛ فلا بد أن يُوْذَى فيه» فعليه أن يصبر على 
الأذى. 

فهي واجبةٌ؛ هذه الأربع. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم ,)١557(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


مقدار العلم 
الواجب تعلمه 


مقصود العلم 
العمل 


الدعوة طريقة 
الرسل وأتباعهم 


الصبر على 
الدعوة 


دليل المسائل 
الأربع 


دلالة الإيمان 


على العلم 


ىه شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَّلِِلُ قَوْلَهُ تَعَالَى : «والتضر * إن الإِضَنّ لبى شمر * إل 
لذن :امنا وَعَيلُوا الصتلكات وواصوؤا بالحن وتواصوا والقارجة: 


(وَالدَلِيِلَ َوْلَهُ تَعَالَى : #وَالْمَسْرٍِ» أقسم تعالى بالعصر الذي 
هو زمن الأعمال الصالحة أو الطالحة. 

(إِنَ لاضن لني حشر ©) أي: إن جميع بني آدم خاسرٌ 
ولا بذ إلا من اليه فيه هذه الأربع : 

(«إِلَا ألدينَ امَمُأه) هذا فيه العلم؛ فإنه لا يمكن العمل به 
قبل العلم. 

«اإِلّ لين ءَامَنْوَا# كيف دل على فرضية العلمء وفي الآية 
ومنو 6 » ولم يقل : علموا؟ 

معنى «ءَامَنُوأ# يعني : علموا بذلك الحق» 5 ثم آمنوا به؛ فإنه 
ما يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به» يعني: عرفوا الحق» 


لوده به. 


(#وَتَوَاصُوَأ بِأَلْحَّ) فيه: الدعوة إليه. 


(موْمرا يصب») فيه: الصبر على الأذى فيه. 


الرسالة الأولى الك 
َالَ الشَّافِيِيُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْرَكَ الله 
حُجَةَ عَلَى حَلْقِهِ إلا مَذِهِ السُورَة لكَمَنْهُمَ). 

زنان انقارع 2 رهن الله تَعَالَى -: «بَابٌ: العِلْمُ 
قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمّل؛ 00 


0-4 
ل 


4 
00 


(قَالَ الشَّافِعِيَ - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ حجّةٌ 
عَلَى علق إل هذه الكو لَكَمَنْهُم)) بع : : أن هذا هو الدين 
+ بيعت : اجا -؛ فإن الدين إيمان وعمل ودعوة وصبر. 

وكلام هذا الإمام يفيد عِظْمّ شأن هذه السورة العظيمة عند 
املق :والخلقي» وعو كما قال كات حقيقة با يقال فيا كما 
قال. 


(وَقَالَ البَحَارِيٌ ويه اللّهُ تَعَالَى -: (بَاتٌ؛ 00 
الول والققل) بسي + مرفبة العلم قبل مرعة العمل بت 
الوجود والأقدمية - فالعلم أهم من هذه الناحية؛ فإن م 
لا يوجد في الوجود إلا بعد حصول العلم في الوجود. 


وذلك أن العمل لا يصح إلا إذا صدر عن علم. 
وتقدَّم أن العلم شجرة » والعمل ثمرة» فلا توجد الثمرة قبل 
الشجرة. 


الدين إجمالاً 


منزلة سورة 
العصر 


مرتبة العلم قبل 
القول والعمل 


الدليل على أن 
العلم قبل القول 
والعمل 


6 شرح ثلاثة الأصول 


22 2 ص 0 


والذلبل قؤلة تكالى» عزنا اخ 0ن ل آله وات 
لِدَّيْكَ ك0 كبَدَأ بالعِلّم) قَبْلَ القوْلٍ وَالعَمَلٍ. 

اولاني قولة تقانن : ل 1 7 ل له 4 2 
ليه 4) أسهدل المصحف 8ه بيده الآبة الكريمة» كما اسعدل 
بها البخاري كاث؛ فدلٌ على صحة ما ترجم به» وذلك أنَّ الله 
تعالى أمر نبيّه كَل بأمرين : لان والمبدوء به العلم 
في قوله: عكر أَنَدُ لآ إِلَهَ إِلَّا آنَهُ. ثم أعقبه بالعمل في 
قوله : مإوَاَسْتَعْفِرَ لدَيِلك». 


فدلٌ على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» وأن 


ترجمة البخاري صحيحة ثابتة المعنى. 


(قَبَدَاً بالهلم' تَبْلَ ف قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمّلٍِ) ولا يدا إلا بالأهم. 
فالأهم. 


0 0 0 
عي* خي* ي* 


الرسالة الثانية هه 


- رَحِمَكَ ل ا 
٠ 9‏ تَعَلُمُ ثلاث هَذْه و المَسَايْلٍ. والعَمّل بِهِنّ 
الأوتن+ أن الله كلتك وَرَرقتَاه ول بن فا كفل 
بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاًء فْمَنْ أَطاعَهٌ دَكَلَ الجن 
(أَعْلَمْ - رَحِمَكَ اكاب أنّه يجب عَلَى كُلّ مُسْلِم وَمُسْلِمَِ الرسالة الثانية: 


وجوب تعلم 
فكاق - من حر وعبد» وذكر وأنقى 2 ثلاث مسائل؛» 


ف ثَلاثِ هَذِهِ المَسَائِلٍء ا بَهق) واج ومتعينٌ 0 
علينا معرفتهن؛ فإن العمل هو ثمرة العلم» ويجب علينا في كل 
مسألة: العلم» والعمل بها - فالواجب شيئان في كل مسألة -. 
(الأولى : أن اللَّهَ خَلَقَنَا) من بَعْد العدم» وأوجدنا بعد أن لم 200 
نكن شيئا مذكورا. عَنَنِْةِ وطاعته 
(وَرَرَقَنَا) بالنّعم؛ لنستعين بها على العمل بما خلقنا له. 
يني كلها درن اثاالكه خلقنا من بعد العدم» وأوجدنا 
بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً» ورزقنا. 
(وَلَمْ يَتْرْكُنَا هَمَلاً) مهملين شِبْةَ البهائم» بل أَمَرنا ونهانا. 
2 لزنا تقولاا وس مهمه اميا لداعا اانا 
بهء وتَّرْكَ ما ثهينا عنه. 
(كَمَنْ أَطاعَهٌ دَخَلَ الجَنَّةُ) فمن أطاعه فيما أمره به دل ثوابمناطع 


الرسول كولكل 
الجنة. وعقاب من عصاه 


منزلة الإيمان 
بالرسول كَكةِ 
وطاعته 
دليل 00 نبينا 
محمد كعيَئِبِ لنا 


معنى شهادة 
الرسول كَل 
على أمته 


أنواع العذاب على 
فرعون وقومه 


كه شرح ثلاثة الأصول 
وَمَنْ عَصَاء دَخَلَ الثَّارَ. 
وَالدَلِيلُ كَولَهُ هُ تَعَالَى : «إإنا رسلا ِلَب رسولا سهد 


سم 


ا ل لو قرا ا ال رت لل 00 
عدا ولاه 


(وَمَنْ عَصَاه دَخَل النَّارَ) ومن عصاه وكذب بما جاء به دخل 


فهذا أصل عظيمء يجب علينا: معرفته» وأعتقاده» والعمل 

(وَالدزيلا قؤلة تقال + 36 7ن 2 :زيل كردا تيه 
يعني : بأعمالكمء هذا معنى شهادته على أمته يوم القيامة» شاهداً 
عليدا باغببالقاء. ومدله:ة 13334 انول غلك كيبيذا ها كما فال 
تعالى: فإوَكدَِكَ جَعَلَنَكُمَ مه وَسَكلا» - أي: عدلاً خمياراً - 
#اانتكرؤا نبداة عن الناسن. مَيكره انول 5212 كهيدا 4 

(<9 ارَسَلآ ِل يعون رَسْولًا) وهو موسى فلكل. 

( فص فِرَعَوْثُ الول 4) وأبى إلا التمادي في الكفر 
والعناد. 1 

(«اكأمَدْتَهُ أَهْدًا وَيلا) أي: شديداء وذلك بإغراق اللَّه لهم 

فى البم حيس لم بقلت متهم أحداء توعد ذلك فى عذاب 
البرزخ إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: «#آلَارُ بُعرضُوبت عَليتهَا 


0 هه و 


عدوا وَعَشْيًا 4 وفي الآخرة: الثارة قال تعاليى: يوسم تقوم 


الرسالة الثانية لاه 


له رح سا سا 


ألقاقَةٌ أقوواً ال عونت هد العداب م فهذة عاقبة مخ عضى 
اللّه ورسله؛ فأحذروا أنتم - أيُّها الأمة - أن تعصوا نبيكم فيحل 
كم كما مكل بي 

(الكاوة العاقه امنا بصي فلن قل كاف مقع 
والعمل بمقتضاه + تست الأوليى» وهذه المسألة الكانية من 
المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم - حر وعبد - أن 
يعلمها ويعمل بها. 

أن يعلم ويعتقد (أنّ اللّهَ لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ في عِبّادَيَه 
أَحَدٌ)؛ لأن هذا هو الكفر والضلال» وأظلم الظلم على 
الإطلاق. 

يجب عليك أن تعلم أن اللّه يسخط ذلك؛ لأنه كفرء واللَّه 
لا يرضى عبادة الكفرء ويرضى الإسلام» قال تعالى: «أوَرَضِيتٌ 

سمب عليك الخل :بلاقم :بو اجون يدي ر أن ترك وراك 
العادة 

هذا العلم بذلك» وأعتقاده» والعمل بموجبه» ويجب عليه 
العمل به؛ بأن يُفرد الله بالعبادة. 


عاقبة من عصى 
اللّه ورسله 


المسألة الثانية: 
توحيد اللّه 


الشرك أظلم 
الظلم 


العلم بالتوحيد, 
والعمل به 


قبح الشرك 


العبادة حق اللّه 


مه شرح ثلاثة الأصول 


شتي المشرك طالماً؛ لأنه وَضْع العبادة في غير موضعها وَصَرَفها 

وهو أعلى مراتب الظلمء كما في قوله تعالى: إن 
تق لَك م4 وفي قوله تعالى : هاي مدأ و بل 
تيمر ِظُلّرِ * ا شرك 


وهو الشرك الذي تهى عنه» ولا يرضاه لعباده» كما قال 


كما قال الى : ورضفت لم لْإسْلم ديا 2 وفي الحديث: ١ن‏ 


اللّه يرضئ ل ادا أن در قو د مركو به 2 
دلا كلك قلا كاسع اللده ل جزيل» ولة مكانيلء ارلا 
إسرافيل. 
زولا ليق مرُشل) لا النبي 6 ولا :موسى .ولا عيسى »ولا 
إبراهيم» ولا نوح» ولا غيرهم أبداً. 
(لا مَلَكْ مُقَرَبّء وَلَا ني مُرْسَلَ) يعني: فضلاً عن غيرهما. 
فلا يرضى أن يُجعل له شريكٌ - أي: نذّ - في عبادتهء لا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهاتء وهو الأمتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقهء رقم 
(11715)» من حديث أبي هريرة طن » وتمامه : إن الله ترصى لخم ثلاناء وَيَكْرَهُ 

لَكُمْ تلاثاء فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبْدُوُ» وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 

جَمِيعاً وََا تَقَرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَفَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالٍ). 


الرسالة الثانية لحك 


لذلا وله كال : ون آلْمَسَجِدَ ينه فلا تدَعوأ مَمَ أله 


من الملائكة» ولا من الأنبياء» ولا مَّن دونهم بطريق الأولى؛ 
لأن العبادة حقٌّ رب العالمين» والمخلوق - وإن بلغ من المكانة 
والقؤب مج !الله الن لشم مق الهياةة أبدا + فالعيادة عن 
رب العالمين» الذي من أحلة اول الرسل وأئزل الكيه 


للرث نح لأ ينيقي لاحدعمق الخلق» حال ها عن ارت 
العالمين ما يصل ذلك المخلوق وإن ججعل مع فضله أضعافٌ 
ما سا لا ل ل من 
رب العالمينء ظليْسَ كِتَل نَّى4؛ لا في ذاتهء ولا في 
صفاتهء ولا في أفعاله» فالمخلوق مهما بلغ فلا يصل إلى 
بحصي كملء ارب لاخدالا اولي اد كرك لاني من 


01 


حقه - وإن دقٌّ - أيد 

(وَالدقيل) على ذلك : (قؤلة تكالي : زان النقية أيه 
يعني: من أدلة ذلك هذه الآيةغ وإلا فأدلة ذلك من الكتاب 
والسنة والعقل الصحيح الذي لا يماري أحد فى صحته» كيف 
تشؤى المخلوق الناقدل بالكامل الشالق 4 فإن المشلوق هة 
لازمه النقص» فكيف يُسوّى بالخالق؟! كما أنه أضل الضلال؛ 
فهو أمحل المحال أن يكون كاملاً. 


كمال الرب» 
ونقص الخلق 


دليل وجوب 
التوحيد 


الدليل العقلي 
على بطلان 
الشرك 


( مدلا دعو مَمَ م الله حا ) نهي عام دخل فيه جميع جميع الخلق النهي عن الشرك 


-_- من الملائكة» 0 وغيرهم 7 
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الدعاء. - قد عرفناة - على. قسمين : 

دعاء عبادة - دعاء العبادة : سبحان الله والحمد لمن والذة 
أكبره و لاتحرل ولا قرة لذ بالله > الل :هو دغاء كبام وضادة. 

والكاقى: دعاء سؤال وطلب - دعاء الطلب: أفعل لى كذا» 
ولا تفعل لى كذا -. 

كل غبادة ع لأ وصاء كناد ولا ذغاء وال وطلين.ه إلا أن 
هذه في الثاني أظهرء فالآية منعت أن يصرف لغير اللّه هذا 
وهذا: 

كل هذا لا يصلح إلا للّه. 

ولا يدخل فى هذا طلب المخلوق ما يقدر عليه» كأعطنى 
هذا المنواة»: وتيجو ذللقع لكو الظلب ياعفار السر والشصوصضة 
هذا لا يصلح إلا للّه. 

لفلا تدوأ مم َه أَحَدَا» يعنى: لا دعاء عبادة» ولا دعاء 
مسألة, 

(الواو) للجميع - كل الخلق -. 

و#أحدا» عام فيمن يمكن أن يَذْعَى؛ فإنها تعم جميع 
الخلق» جميع مَن يُتصور أنه يُلْعَىء فإِنْ #أحدا» نكرةٌ في سياق 


الرسالة الثانية 5١‏ 


النهي شملت جميع من يُدعى من دون الله - سواء كان مَلَكاًء 
أو 0 أو 07 أفي شجرة» أو قبرا أو جا أو غير ذلك - 
فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء 8إإنَّ اله 
لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بو وَيَمْفْرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 5ه 4. 
فصار في الآية ثلاثة عمومات: عموم الدعاءء وعموم 50008 
المكلفين حتى الأنبياء» وعموم من يدعى من دون الله. 
فعرفنا هلقن كرتي : خلاصة فوائد 
إحداهما: أن الرب لا يرضى أن يُجعل له شريكٌ فى مسالتان كبيرتان 
العباةة وإن كا النشلو ق ها كان 
الثانية: دليل ذلك: «إوَأَنَ الْمََجِدَ ينه قلا تدعأ مم سه أحدا. 


0 7 : 2 0 المراد بالمساجد 
أولا: معرفة المساجد؛ فيها قولان: فى الآية 


فيل : العى يسجد بها -وهى: اليدان» والرجلان» 
والوجه - كيف يخلقها ويُسجد بها لغيره؟! 

والقول الآخر» أنهااهذه السناجله لمكا نع الله يعض : 
بنيت لإقامة الدين له وتوحيده - كيف يعمل فيها الشرك؟! 


الجمع بين 
القولين 


ثلاثة عمومات 
في الآية 


مسائل كبار 
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وفي الحقيقة : المعنى واحد؛ كل واحد خلق ليَعبد بها أي 
فيهاء فلا يشرك فيها غيره4 فالساجد ينيث لبوحدل فيها فلا يشرك 

ثم - أيضاً - الدعاء: عرفنا أنه نوعان"". 

والفائدة الثالثة: عرفنا ثلاثة عمومات؛ لا العبادة ولا 
المسألة» و(الواو) لكل الداعين؛ فلا مرخصاً لأحدء وظأمدا» 
عا و ع. و هرهم 
عامٌ فيمن يمكن أن يدعى ". 

فعوقنا + أنها هيالة فى فونيا الدليل: 

وعرفنا: أن في #الْسَسحِدٌٍ» قولينء وأن الدعاء نوعان» 
وأن فى الآية ثلاثة عمومات. 

تحيعل المنادل تدان كيار 

إكلداعما 1ة الله ل برضت أن تقر كمي لحن فلن عا هه 
هذه هسالة 

الثانية : دليل ذلك «إوَأنّ الْمَسَجِدَ نه قلا ندَعُوأ مم أسَّهَ أحَدَايه » 
وفي ضمنها تفسير المساجد. 


)١(‏ هذه الفائدة الثانية من الآية. 
(؟) وهذه الفائدة الثالثة» وفيها ثلاث فوائد» فصار مجمل ما سبق خمسة أشياء. 


الرسالة الثانية 5 


3 
8 


:أن مق أاظاع الرَسُوَلَ وَوَحَدَ اللده لآ يحور له 


(الثَالنة) من المسائل الثلاث التق قدت - هنا يجب على 
كل مكلّف معرفته وأعتقاده» والعمل بموجبه - التي يجب على 
كا ملم وويطاية الأايعابها مل اه عي عله يبعي أن 
غلك (آن تخ أقاغ الآكوة)نيما ارب اؤققة اللا 'فى غبادنه 
- العراد به المسل + الا يعور لد خوالاة قن غاة الله 
وَرَسُولّةُ) حرام عليه ذلك؛ حرام عليه موالاة أعداء اللَّهه وهم 
الكفار. 

الكقناى لظ ميا اين لله يونس ند فين حي أن الله 
ورسوله في حد - الأصل في الحدٌ المعنوي» وأيضاً في 
الحسي - ولهذا شرعية الهجرة معروفة» فهم يخا درق لله ورصواة 
من جهة الشرع. 
(آنّ مَنْ أَطاعَ الرّسُولَ وَوَحَدَ الله لَا يَجُورٌ لَهُ مُوَالَا 
حَادٌّ الله وَرَسُولَهُ) العلم وأعتقاده والعمل» أيش”' صفته؟ 

أن تعادى هع ينا 3 الله ووو لما بزلة ور اليه 


ماة4© 


9 


٠ 


وفحق من كان ف عد واللسورسولة كن ده فإِنْ الكفار فى 
جانب وحدٌّء والمسلمين ورب العالمين والرسول والدين في جانب. 


»)8ا//١١( «أيش» كلمة عربية فصيحة» وأصلها: أي شيء. يُنظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)7569 /١( فقه اللغة‎ 


المسألة الثالثة: 
الولاء والبراء 


تحريم موالاة 
من حاد اللّه 
ورسوله كَكةِ 


الكفار محادون 
لله وللرسول 


معنى المحادة 


الفرق بين 
الموالاة والتولي 


المشركين 
ومصاحبتهم 
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فإنهم في حدٌّ - يعني : جانب - واللّه ورسوله في حدٌ. 

والمحادَّة هي: المجانبة؛ ولها عند أهل العلم معنيان: 

أحدهما: أن الكفار كانوا في حدَّء والمؤمنون في حدّ آخرء 
يعني : كانوا في الحدّ الذي فيه إبليس وجنوده» وهو الكفرء 
والمؤمنون كانوا في حدٌّ اللّه ورسوله» وهو الإيمان. 

والقول الثاني: أنهم ليس بينهم وبين المسلمين إلا الحديدء 
يعني : القتال بالحديد. 

والتولي: هو النصرة والمعاونة» والموالاة دون ذلك. 

الفرق بينها والتولي: هو النصرة وما يتبعها في شيء أغلظ 
- من المحبة''".؛ والذبٌ عنهم» ونحو ذلك -. 

قالمؤالاة د والغولى ردة4 لقول الله تعالى: عزون 
َم مخ ؛ و يقر 4ه فإذا عاونيو على المسلمين فهى.ردة 

المقصود: أن محبتهم”''؛: ومجالستهم» ومصاحبتهم - وشبه 
هذا - حرام. 

زهما ذكر فيه انيع عبد الله" > ماله عنها أبن مس 


)20 لدينهم . فم لأمر دنيوي . 
(6) يعني : عمه الشيخ عبد اللَّه بن عبد اللطيف كلل 


الرسالة الثانية هه 


صاحب المذنب فى الثالث”': وعبد اللطيف”9 -. 


(وَلَوْ كانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ) ولو كان المحادٌ لله ورسوله أقرب 
قريب؟ فإن اللَّه قطع 000 والكفار العواضل والعوارت 
والتعاقل» وغير ذلك من الأحكام.ء وَقَطعَ العلائق وقُرْبَ 
الأتيانيه > لو اقه افيه او اح قفي عد ذرقيها عن 
القرابة -» فإِنَّ اللّه قطع الموالاة بيننا وبين الكفار» وقطع 
التوارث والتعامل. 

فإن القَرْب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب» 
فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الدين» والكافر ولو 
كان اخاك فى السب فيو عدؤك في الدينء: تحرام على كل 
مسلم ومسلمة موالاتهم؛ إنما هم أعداء ويُعَضَاءء لا أولياء 
وأصدقاء. 

بع + حترام خلن السلع موالاة الكفار ولو كات الميحاذ لله 
ورسولة أقرب قريي» عبرام عليه موالاة أعداء اللهة نيل يحب 
على كل مسلم مقاطعتهم ومصادمتهم وعداوتهم أشد المعاداة. 
)١(‏ أي: في المجلد الثالث من الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص »23١١‏ الطبعة 

الأولى. 


اقرف يعني : جده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كانه » وجوابه في الدرر 
السنية فى الأجوبة النجدية (/ »)١09‏ الطبعة الأولى. 


قطع الموالاة 
بين المسلمين 
والكفار 


القرب الحقيقي 


تحريم موالاة 
الكفار 


الواجب على 
المسلم مع أعداء 


الله 


خلاصة فوائد 
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ومعلى (مَنْ أطاع ارول وَوَخَدَ الله...) يعني : المسلم لا 
يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله؛ يعلى : محبة من حاد الله 
ورسوله ومصادقته ومصاحبته؛ بل يجب عليه مقاطعته وكراهيته 
ولو كان المصساة للمووسولة اقزيي نزيو «القبب فى لقي 
قرب الدين» فالذي قيئة ديك كين أخيوك + ولو كان هن البرتر» 
وبلده في أي ناحية بَعَدت؟ فإن الجامع والفارق هو الديخ+ من 
ترق اتلقورتي "بيجن هال المدامية» صو مفيرنا له شير 
للمسلمين؟ وأيضاً لهم الحق في المطالبة عنه؛ هو أخوهم. 

آنا البيقالت نديد قاذ فونه إنماضات والفياة الله ع 
ونحو ذلك «إلا نُنَولَوا هرما عَضِبَ أنَّهُ عَلَيْهِرَ * » وإذا قتل أحداً 
لا تلزمك العاقلة؛ لأنه ليس منك ولا أنت منه. 

والمسلم إذا قتل أحداً خطأ فهو من بيت المال إذا كان ما 
له قرابة؛ لأنه منهم. 

هذه الفائدة الأولى. 

والفائدة الثانية: دليل ذلك» وهى قوله: «لّا جمد قَوْماك. 


)١‏ أي: تركتك. 


الرسالة الثانية / 


يي فى هدم وء فو دل رصء 


- 3 20-7 و 0 00 2 7 0077 
وَالدَلِيل قَُوْلَه تَعالى: «الا يد مَوَما يَؤْمُوت لَه وَالْبْرَوِ 
ل ا اد ا 0 
فالآل 4 أن اللمس على المسلمين موالاة الكقان كاين 
من القرب ما كانوا. 
الثانية : دليل ذلك 
وزفى قبيق الأولى قتواهد: جعتاها-:عرقةة أنه 
والدليل يأتي ما فيه من الفوائد. 


اللي ا ودليل ذلك من الككات العدير : كوله كقال: 
«لا جد وما يموت بِللَّهُ وَالرَرِ الآ #) خطاب للني مَلِه. 


أخبر تعالى نبيه كَْةِ أنه لا يجد 8َقَومًا يَؤْمنوت يله وَالْْرَوِ 


1ه 


آلآخْر » الإيمان الواجب (#يوَآدُوت مَنَ حآدَّ اله وَرَسُوأهُ»)؛ بل 
انمه الموميى الأ معطا نيق العو جعاة الله ورسولفة سسافيد مد 
عادّى اللّه ورسوله - وهم الكافرون -؛ بل لا تجد قوماً 
يوادُونهم إلا وهم غير مؤمنين باللّه فمودتهم تنافي الإيمان 
الواجب»؟ فإن ما أوحب الله هو مصارعيم ومعاداتهب: 

يعني : لا تجد الذين إيمانهم صحيح قوذ و4 عل تمد من 
يواليهم أناساً ليسوا من أهل كمال الإيمان الواجب. 


دليل الولاء 
والبراء 


حال المؤمنين 
مع الكفار 


حكم موالاة 
الكفار 


ثواب المحققين 
الولاء والبراء 


الكتابة القدرية 
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اروم 7 2 2 مر عر هله - ع 8 0 
تي 7 0 خَدَيِدِينَ فيها رَضِىَ أله 
محوح دا ه سح وح مت ره 0 صمحو 
عَم وَرضُوأ 0 د حزد 2 ل ألا إِنْ 52 الله ف هم المفلحون #6 


رعوة 


( ولو كارا ءَابَآءَهُمَ 3 أنآءهم 3 إِحونْهِرر أ عقرة »> 
ولو كانوا - يعلى: المحادين لله ورسوله -5 وإن كانوا قرافت 

ثم في آخر الآية ذكر ثوابهم 

( وليك حكََب فى فُلُويرم الإبِنَ#) يعني: أثبت في 
قلوبهم الإيمان» وهذه كتابة كونية قدرية. 


(وَأَيَدَهُم 4) وقوّاهم ( 9# بروج مُنْهُ *) هي على معناها؛ 
ظاهرٌ هذا. 


ص< عو م و 


(«وَيْدْعِلُهُرَ جَنّتِ يرك من يبا الْأَتْهدرُ خَديِيِنَ فيها رضت 
لك عَم ورضوأ 038 

(أوْليكَ -ّ ب أله 4) في أواضة: 

الك 41 ا 00 هم لمحن 4) أ هم الفائزون 
الناجون يوم القيامة» وجاء في الحديث: «اللّهُعَ له كل 
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لِفَاجِرِء 5 لِعَاسِقٍ عِددفق دا 0 
أَوْحَيْتَهُ إِلَىَ «لَا جَحدُ مَرْمَا» الآيَه)7". 

فذلت الآية على : 

312 لأنوان (ل احتيه يرحب عيذ اتن جاه الله لوسر 
كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسولهء فَمّن والى الكافرين 
فقد ترك وأحبا مرب و اجيابله الإيمان» والستيف أن ينفى عنه 
الإيمان كما فى النصوص» زكذا هن ترك موالاة المؤمتية فقد 
ترك واجرا. هن «والجياف ١‏ لأننان» وسقي أذ ثنتى هته الأمانة 
ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية. 

قا الله ووسوله لا بنقيا واعستى شيها إلا لحك عضي 
واتغباقهة. فإن دلدا“وليل شرغن على أن هذا الشى انيه له بالكلية 
وحكم عليه بالكفر حكمنا به» وإلا فهو نفي لترك بعض واجباته. 

وغلت الخوارج فقالوا: كل ما ثفي عنه الإيمان فهو 
كافر» وغَلِطوا؛ فإنه موود من ين عنه ومع ذلك يناكح 
ويوارّتك إلخ. 

)١(‏ قال الحافظ العراقي كنه: «أخرجه أبن مردويه في التفسير من رواية كثير بن عطية 
عن رجل لم يسم ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذء 


وأبو موسى المديني في كتاب (تضييع العمر والأيام)؛ مرسلاً» وأسانيده كلها 
ضعيفة». المغنى عن حمل الأسفار (ص .)5١١‏ 


مقتضى الإيمان 
الواجب 


دلالة نفي 

الإيمان عن 
المرء» ومقالات 
الطوائف فيه 


فوائد الآية 


مدلول نفي 
الإيمان 
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فغلط في نفيه طائفتان: 

فالمعتزلة والخوارج قالوا: هذا النفي يخرجه من الملة. 

وطائفة قالت: نفي لكماله المستحب؛ وهؤلاء غَلِطوا. 

فصار تحت الآية فوائد: 

الأولى : نفي الإيمان عنهم نفيٌ للكمال الواجب. 

والمولات السق» خده قا 

ونام حا لد وويو له نكما كرفا قيل: 

#كَنبَ» أثبت في قلوبهم الإيمان. 

«وَأيَدَهُم4 قرّاهمء ثم أيضاً ذكر جزاءهم بأنواع» من 
جزائهم : دخولهم جنات» ورضوان اللَّه أكبر - كما في الآية -. 

العالعة» آتىى عرزت الله غدي الاسواقي» كبا جالوا 
بالناس» حتى الأقارب قاطعوهم؛ قاطعوا الآباء والإخوانء 
فعُرّضوا أن يكونوا في ناس خير منهم. وهم حزب ربٌ 
العالمين» الذين هم الرسول والمؤمنون. 

ثم قال: «ألا إِنَّ حِرّْبَ أله هم الْفَلِحون». 


فالفوائد: - الأولى منها التى فى الدليل - الأولى: نفى 
الأنمان عن واذى اعداء الله ورشوله» هنذا من اعكاميي: 
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والمراد: أنه عاصء فنفي الإيمان عنهم معصية» ولا يحضرني 
الآن الفظ تع آنهنا كبيزة ».وآما هذه الآبة فإنيا: لذ دل إل على 
أصل الشيخ"''؛ فهي كبيرة لأنه نفى الإيمان عنهم» وأشار إلى 
ذلك شارح الفوهيد قفن اتبسير الخريراء :ذكن قال أواتفي 
الأيناة عو" تدلن ذا ”نطق اله كير شونا تعلت نا 
حضرني إلا قول الجمهور: التوعٌد عليه. 

فالأولى: نفي الإيمان عن مُوادٌ الكفار» ونفي الإيمان هو 
نفي كماله الواجب. 

فنعيد المسائل : 

الأول :اه الموهين والنةبوالبرم الاعرلة ور اذوه الكفان: 
أثنى عليهم بأنواع من الثناء» وذّكر لهم أنواعاً من الثواب» أثنى 
عليهم كرتهم لذ يواايث الكدار. 

الثانية: أن مُوادّهم ليس من أهل الإيمان الواجب بالمفهوم. 

الثالثة: و«#أُوْليكَ ككَتَبَ فى لويم الإِيمنَ» هو ثوابٌ 
لعدم مُوادَّتهم. 
)١(‏ أي: شيخ الإسلام أبن تيمية كأنة» ونصه: «نفي الإيمان والجنة أو كونه من 

المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة». مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1964/١١(‏ 
(5) قال في تيسير العزيز الحميد (ص :)5٠7‏ «فمن لم يكن كذلكء» فهو من أصحاب 


الكبائرء إذا لم يكن كافراًء فإنه لا يُعهد في لسان الشرع نفي أسم مسمى أمر الله 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته». 


ثناء اللّه على 
المؤمنين 


ثواب من حاد 
أعداء اللّه 


خلاصة فوائد 
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الرابعة: هذا الثواب لهم لأن الجزاء من جنس العمل ؛ لما 
عملوا يمتعظن الآيمات جازاهم الله:من .جسن العمل : 

فكان راسياً في قلويهب*'". 

وأيضاً قويت شجاعتهمء بأن حاربوا أنفسهم وشهواتهم؛ 
أثابهم اللّه تعالى فكان لهم التأيبد”". 

الثالث: جنات. 

الرابع : رضوان اللّه. 

الخامس: التسجيل بكونهم حزبه على الإطلاق. 

والسادس: التسجيل لحزبه بكونهم أهل الفلاح فقطء لا 
سواهم. 

قضاز يها مسالعان كار 

مغرقة أن الله خرم علي :السلمين موالاة الكفارء وني 
ضمن ذلك فائدة وهو: معرفة معناها؛ أنها المحبة» وما يُشْبه 
لهاء والمودة. 

ومعنى المحادة: كونهم في حدٌَّء واللّه ورسوله والمؤمنون 
في حد. 


)١(‏ وهذا الجزاء الأول. 


الرسالة الثانية رف 


المسألة الثانية الكبيرة: دليل ذلك» فكانت فائدة ثانية» ثم 
فى هله العائية “فؤاكد 4 متها : 

ال ل 0 
كرتهم لا يوادون غدوٌ الله فحاؤه: على الذي لآ يواذوة: من :سحاد 
الله ورسوله لكونهم مؤمنين. 

الثانية: مفهوم ذلك هو: أن الموادّين أنهم ليسوا من أهل 
الآينان الواجث: > الأولى عن ضفات المؤعتيق الذين آثتى الله 
عليهمء فمفهوم ذلك أن الذين يقعون في هذا العمل ليسوا 
بمؤمنين -. 

الثالثة: ذكر ثوابهم - كونه كَتَب الإيمان في قلوبهم - 
بقوله : أوْلَيكَ حكتبَ فى فوم الْإبمنَ4. 

الرابعة: كونه أَيّدهم بروح منه. 

الناهية؟ رفيا الله«ضنهم.: 

١‏ عنهم 


3 
0 


السابنة: قوله + «أزلتيك جرت أله 4. 


0 0 0 
بي»*» خي* ي* 


الرسالة الثالثة: 
في عبادة اللّه 
وحده؛ وترك 
عبادة ما سواه 


نى الحنيفية 


معنى الحنيف 


الجمع بين 
التعريفين 
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00 َ 2 َو مو مس 7 - 0-07 2 
ملم - أَرْهَدَكَ اللّهُ لِطَاعَيِه -: أَنَّ الحَدِيفِيّة - مِلَة 


إِبْرَاهِيمَ -: أن تَعْبدَ الله وَحْدَهٌ 0 
(أَغْلَّمُ) أَدْرٍ وأعرف أن ملة إبراهيم المسماة بالحنيفية هي : 
عبادة الله بالإخلااص» وترك عبادة ما سواه. 
(أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِه) هداك» ووفقك. 


(أَنَّ الحَنِيفِيّةَ - مِلَةَ إبْرَاهِيمَ -) المذكورة في الآيات كقوله : 


سرجه سر جو 


ثم آنآ إِيكَ أن آم مله إِرَهِيِدَ حَنِنً4» وفي قوله تعالى : 
ا ل را 

الحنيفية أشتقاقها في اللغة: من الحَنّفء وهو الميل؛ 
فالحنيفية ملة إبراهيم أشتقاقها من هذا. 

والحئيف: مشتق من الحتف. 

وهي : (أنْ كَقيّدٌ الله وَحْدَهُ) عبادةٌ اللّه بالاخلاص» وكَرْكُ 
عبادة ما سواه. 

والغيف: المائل عن الشرك قصدا إلى التوحين. 

وقيل:القثيل على اللموا الكتر فى عع كل ها سواه 


والععروقاة جد الامكافافه اتسين على الله فاقل عن 
القع الخو خرن كل هاا سوا 


الرسالة الثالثة و7 


والسسابلاروى من هذا امعد نين .1ه الالتال.ضلن الله 
والإعراض عن كل ما سواه. 

فمن المعلوم: أن عابد الدة وحذه؟ مفيا على اللدة 
متضرق عم كل ما:صواه. 

فالهعرقية ب الس غرقنا التسافيا هن أن قعيد الله 
مخلصا له الدين. 

وللحنيفية - ملَّةٌ إبراهيم - تعريف ما هو بمتناقل: أنها تعريفآخر 
الحب فق اللفه والموالاة فى اللذه واليعاداة ثه. 

والمصنئف يقول هذا. 

فتكون الخصال المذكورة: بعضها من حقوقهاء وبعضها من بان 
الكيق: 

ثم العبادة نعرف تعريفها: أنها التذلل؛ يقال: طريق مُعبّدم تعريفالعبادة 
ا هذل كها قال انرو «القرين :* 
تبارئ عساقا ناعيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مّورٍ معبَّرِ"") 

يعني : مذلل. 


.)١5( البيت لطَرَّفَة بن العبد البكري في معلقته» ورقمه‎ )١( 


لماذا سميت 


عبادة ؟ 


تعريف العبادة 


شرعاً 


معنى الإخلااص 


كلا شرح ثلاثة الأصول 


0 د 


مُخْلِصاً لَهُ الدِينَ 7 00 2 


فى 


قال بعضهم: سميت عبادات؛ لأن المؤهلين يفعلونها 
خاضعين ذليلين للَّهه هذا معنى كلام القرطبي0©. 

هذا حد محه : أل 2 2 : 

وأما في الشرع: فلها تعاريف عديدة» منها تعريف شيخ 
الإسلام المعروف: الأسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من 
الأقوال والأعمال. الباطنة والظاهرة». 

والفقهاء يعرّفونها: بأنها «ما أمر به شرعاًء من غير أَظَرادٍ 
عرفيٌ» ولا أقتضاءٍ عقلي). 

وأبق الى قال 
وَعبَادَةُ الرّْمَّنٍ غَايَةً نحبّهِ مَعْْلَعَابِدِوِهُمَافُظبَان 

لون غاة اللحي فى ها الذلةغاية الشب للم قن غاة 
الذل له. 

(نلخلها 9 الذي ):والتعلذس» من الخلرسن» وهر الصناء 
والسلامة من شائبة 97 أو خلط. يقال: هذا شىء خالص. 
)١(‏ في تفسيره - الجامع لأحكام القرآن - (١/5؟١75)»‏ ونصه: «وأصل العبادة: 

الخضوع والتذلل» يُقال: طريق معبّدة» إذا كانت موطوءة بالأقدام» قال طرّفة: 


وظيفا وظيفا فوق مّورٍ معبّدا. 
(7) الكافية الشافية «نونية أبن القيم» (ص 0"). 
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يعني: أن تعبّده سالمةً عبادتك إياه؛ سالمةً من غشْنُ ومن 
خلط؛ بل هي على التحقيق. 

ونكى يؤذاة ا ذككرة علي لكلاف لاحل ميا كينا 

والدَّينُ يطلق في لغة العرب: على الحساب» ويطلق: على معنى الدين لغة 
الجداء. 

دانه : جازاه. 

دانه : حاسيه. 

كما قد بين لكم على تفسير #مَدِكِ يوم لدي 4""". 

يظلق على التجزاء؛ لقوله: 
00 دايع نيا 00 

أما على الحساتب: فق دان نيةء. أ + حاسبه نفسه: 


)١(‏ في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لسماحة الشيخ (ص 077)» وفي شرح 
شروط الصلاة لسماحته أيضاً «مخطوط».» فقد كان كأنهِ يدرس فى الوقت الواحد 
أكثر من فن. 

(؟) هذا البيت للفند الزمانى» وتمامه: 
ولو يبق سرى الحدواة تافو كنهبا ناوا 
الحماسة لأبي تمام (ص 09). 


تعريف الدين 
شرعاً 


جميع الناس 
أمروا بالحنيفية 
وخلقوا لها 


مدلول آية: 
وما حَلَقَتٌ 
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ار ل كد 
تَعَالَى : «#وما حَلَتَتُ لْلْنَّ والانى إِلَا ليعدون 4. م عد 


وفي الشرع : لهو أسم لما 0 به الخلق؛ من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء بأمتثال أوامره» وأجتناب زواجره». 

وهذا التعريف يجمع رسالة جميع الرسل. 

(وَبِذَلِك) يع : بالحيفية التى نحي هذا الذيق + الى هن ملة 
إبراهيم ؟؛ وهي : عبادته بالإخلااص. 

(أَمَرَ الله جَمِيعَ م النّاسٍ) في التي أمر الله بها جميع الناس 
31 خُرّهم وعدهية اعرنيم وعجييوي 5 

(وَخَلَقَهُمْ لَهَا) للحنيفيّة» وهي لم م 
الناس؟؛ بل ما خلقهم إلا نباء. كما كال الله تعالى + جاوما خاقث 
ِلَنَّ وَالادى إِلَا رمَبدُون 4). 

فإذا عرفت أن الحنيفية ملة إبراهيم؛ فأعرف أنها التي لق 
لها الثقلان» وأ بها 5 الناس» وتخلقوا لأجلهاء ودليل ذلك 
قوله تعالى : «إومَا حَلَفَتُ يْلْنَّ وَالْإدى إِلَّا يدون ». 

فأفادت الآية الكريمة أن الخلق لم يُخلقوا عبثاً» ولم يتركوا 


ان ولاس إلا سدّىء» وأن الله أوجدهم لحكمة» وهذه الحكمة هي : عبادة اللَّه 


عدون * 


وحده لا شريك له؛ فهو دليل على ما تقدم من بيان الحكمة 
الشرعية الدينية في - خلق الثقلين» وأنها © لِيحَدُون*؛ ليوحدون 
- وتقدم لكم أشتقاقهاء وتعريفها ح 


الرسالة الثالثة 17 
موه رموعمء ورا مو 
ومعنى (يعبدون2: يوحدون. 

(وَمَعْتَى (يَعْبدُون): يُوَحُدُونِ) قال أبن عباس ويا: «كُل 
توضع في القوآن مالنقازا 21+ تمقناة: وخذوا الل4ام وقال 
0 خة ل#افيّاةة اللده عيذ اللده: 


وكل خاكن القران «الكنثن ونون عبادة الل وحدة آنا 
عبادة غيره فلا يطلق على من عبده وعبد معه غيره؛ بل من عبده 
وعيك مهة قيرة كانه لا نيعالا ولهذا قال المفكفة فين 
الوبانا "بترن الجتاةة هون اللتعيد» كنيد الخطومةاف نل آذه 
تكون العبادات الواقعةٌ كلّها للّهء لا أن يوجد منهم عبادات لله 
هذا لا يكفي؛ بل لا بد أن تكون العبادات كلها الواقعة منهم 

والعبادة في اللغة: التذلل والخضوعء من قولهم: طريق 
مُعبّدء أي: مدلل قد وطأته الأقدام. 

وسّميت وظائف الشرع على المكلفين: عبادات؛ لأنهم 
يفعلونها لله خاضعين ذالّين. 

وفى الشرع : لها عند العلماء تعاريف ؛ أاحستها واشكلها 
ما عرفها به شيخ الإسلام بقوله: «العبادة اسم جامع لكل ما 


)١(‏ أي: في مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد؛ قال: «الثانية: أن العبادة هي 
التوحيد؛ لأن الخصومة فيه». كتاب التوحيدء ضمن «متون طالب العلم» (ص .)١7١‏ 


معنى عبادة اللّه 


قاعدة عظيمة 
في العبادة 


تعريف العبادة 


لماذا سميت 


العبادة بهذا ؟ 


تعريف العبادة 


شرعاً 


خلاصة فوائد 


معنى: 
( أرشدك الله) 


نى الحنيفية 
وأشتقاقها 


سادة الحنفاء 
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بح الله اوورضنافه عنم الأنوال والأتيال» التاهرة والباطةة 

فتحصل لنا من هذا فوائد - بعضها في نص المتن» 
وبعضها مما يفهم من الكلام -: 

أولك عرقنا ببعمى [ارشدك الله د عه دعر وعاها 
المصنف -. 

ففعقى (أرشيدك): عنداك» ذغعاء مو المصكفه للطالبي»ة 
يعلى : هداك ووفقك لطاعته.ء هذا لفظها لفظ الخبر» ومعناها 
معنى الطلب» فتقول: يرحم الله فاذناً » ومعناها: اللهم رضي 
الحاصل : أن معناها معنى الطلب. 

والثالية * مدن اشعقاق السرفية» وانيا مع الميل). وغرفا: 
معنى الحنيف» فالحنيفية هي : الإقبال على الله والإعراض عن 
كل ها سواءء. أى البها عن الشرك قسدا إلى الفرححيه. 

وإبراهيم سمي حنيفاً؛ لكونه قام بجنابها أعظم مما قام به 
مَنْ قبلهء ونبينا كَلْةِ أوحي إليه أن يتبع إبراهيم» فَسَادَةٌ الحنفاء : 
إبراهيم » ومحمد - عليهما الصَّلاة والسّلام ع 

هذه ثللاث. 


ثم حَبَرُ (أن) قوله: (أنْ تَعْبْدَ اللّه). 


الرسالة الثالثة ام 


تعرك أن اللعيف اهن غيافة اللذ الام ما ان سراد 


الحنيفية 
الحنيفية ملة إبراهيم؛ بل إن الحنيفية - المعروف بأنها ملة .يم 
إبراهيم -: أن تعبد اللّه وحده مخلصاً له الدين. 

هذا معنى الجملة بالتمام. 

تفحرف: أن الصعيفية ملة إبراهيم في: عبادة الله 
بالإخلاص. 

وعرفنا + أشعفاق الحعك والحتنية: وأن الحتفن: هو 
الميل» ومعنى الحنيف» وإبراهيم هو الحنيف. والحنيفية: مِلَنّه. 

فالحنيف حقيقة: هو المقبل على الله المنصرف عن كل الحنيف عي 
ا سو اباد 

وعرفنا: أنها لقب لملة إبراهيم» ال ا 
الكبير الأكبر فيها؛ فإنه كان له فيها ما لم يكن لسواهء كان له لابراهيم نيه 
من كمال الإخلاص والأنقطاع عن كل ما سواه الكمال. 

وبذلك أمر الله نبيّنا محمّداً يله «ثمَ َس إِلِكَ أن هم 
ِل ازعم حنِيناً وما كد بن الْترينَ». 
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ل عرد - أيضاً - في ضمنها د زياد ته اتفال العامة 


هذه خامسة. 


الإخللاص هو 
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وعرفنا سادسة وهي: تعريف العبادة عند أهل الشرع» ولها 
تعاريف عديدة» منها: تعريف الشيخ: «أسم جامعٌ لكل ما يحبّه 
الله ويرضاهء من الأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة». 

وعرفنا سابعة: أن الإخلاص أنه من الصفاء وعدم الكَدّرء 
وقد يُعبّر عن الإخلاص بالتوحيدء سُمِّي التوحيد إخلاصاً؛ كون 
مكنا #بعقيضاً له ومنه سورة الإخلاص» ومخلصين. 

وعرفنا الدين فى اللغة: أنه يطلق على الجزاءء ويطلق على 
اتويات ”2 

وفى الشرع : (أسم لما يل به الخلق ؛ من عبادة اللّه وحده 
له شريك له بأمتثال أوامره. وأجتناب زواجره). 

فالفين شيعا :نا" رسا عه الرشدا اك لعل نهذ امن رق بوكر اك 
ماني الله موي . 

الفائدة الكبرى العاشرة: أن الحنيفية - المعروف أنها ملة 
إبراهيم - أنها : عبادة اللَّه بالإخلاص. 

أها العقير التى الى فسن 7705 
)0( وهذه الفائدة الثامنة. 


(؟) وهذه الفائدة التاسعة. 


(6) أي: على سبيل الإجمال. 


الرسالة الثالثة الذذا 


ومكن: الحيف كن الطال غلى_اللده التتميرف عن كنذا 
سواهء والحنيفية: لقبٌ لملة إبراهيم؛ لأجل أنه الحنيف تماماً. 


والملة هي: الطريقة» والدين» أو شِبّهُ هذا. 

وآشتقاق العبادة: أنها التذلل والخضوع. 

والسادسة: تعريف العبادة شرعاً: أنها «أسمٌ جامعٌ لكل ما 
سبد اللدتويرقنات. هق الأقزان بو لكشاله الكلاع راطفا 

والسابعة: الإخلاص أنه من الخلوص. 

والدين أشتقاقه في اللغة: من الجزاءء والحساب"". 


وأمااكى الشرع تون اننا دنه الرسل من عليه اللية 
من عبادته وحله لا شريك له؛ أمتغالاً للأوامرء واجستانا 
روا 


8 . حرف 
ثم الدليل» وهذه كبرى 5 


3 وعظه القايط 
وعم امي 
زهرة وهي العاشرة. 


نق اللحتغ 


تعريف العبادة 


حكمة الخلق 


فائدة في لام 
عدون 4 


المراد بالعيبادة 
في الآية 


5/ شرح ثلاثة الأصول 


وقول المصنف: (وَبِدَلِكَ)0". (أْمَرَ اللّهُ جَمِيعٌ النّاسٍ) هذه 
ا (وَخَلَقَهُمْ لها) “هته قاكدة 6ر7 

والفائدة الرابعة: ليل هذه الثلالاث الكبار» وهى قوله 
تعالى : «#ومًا حَلَنَتُ لِْلْنَّ والإنن إلا ليجذون»2 وفى ضمنها 
فوائد: 

إحداها: كون الرب تعالى يخلق الجن والونس. 

الحائية: أله لحكمة شترعية ديبة. 

الغالقة؟ يبان نفس تلك الحكمة يقوله: 96 لعدون وده 
والمرافة لوحهدوة: 

واللام هنا هي لام التعليل» وبعضهم يقول: لام كي» هذه 


فائدة في اللام. 


وتعرف تفسير العبادة هنا: أنيها يوحدوق» فهذا تفسير 
خاص» وإلا فتفسيرها كما تقدم - لغة» وشرعاً -. 


الرابعة: دليل المسائل الكبار: الآية» وفى أثنائها فوائد: 


)١(‏ أي: بملة إبراهيم ا وهي عبادة اللَّه وحدهء وهذه هي الفائدة الأولى. 


(5) وهذه هي الفائدة الثانية» وهي أمر اللَّه جميعٌ الناسٍ بها. 
زهرة وهذه هى الفائدة الثالثة. 


الرسالة الثالثة هم 


نا سعرفة أن الله هر .شالع البقاق 4 ميهد فيه لرسيند 


الثانية: أنه خلقهم لحكمة. 

الثالئة: أنها هي العبادة. 

الرابعة: معرفة اللام» وأنها ليست لام العاقبة» وهذه بدعة 
وضلال» وهذا قول الجبرية؛ بل هي عند العلماء والسلف 
والآئمة لام التعليل. 

خامساً: تفسير العبادة هنا بأنها هي التوحيدء ودليله تفسير 


أبن عباس وها : «كُل مَوْضِع فى القرآن «أعَبَدُوا ألَّهَ#4؛ فَمَعْنَاه: 
ان 8 2 


دوا اللكان 
هذه الكبار: 
الأولى: أن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده. 
الفائية». أنها القى آم الله نيا ميم الناسن. 
القالنة: أنه الفى غناق الله لها ميم الناس. 
الرايعة: :.ذليل :ذلك 


توحيد الريوبية 


أقوال الطوائف 


نر 
إيعذون 4 


العبادة هي 
التوحيد 


فوائد كبار 


أعظم الفروض 
علما وعملا 


توحيد اللّه 
توحيد نسبة 
وأعتقاد وعمل 
لا جعل 


معنى التوحيد 


أقسام التوحيد 


كم شرح ثلاثة الأصول 


(وَأَعْظمْ مَا أَمَرَ اللّهُ بِو: التَّوْحِيدٌ) أعظم الفروض: هو 
التوحيد. 

يريد المصنف أن أعظم فريضة فرضها الله على العباد هو 
التوحيد؛ لا فريضة أعظمٌ وأكبرٌ وأهمٌّ من هذه الفريضة. 

والتوحيد هنا توحيد النسبة لا توحيد الجَعل؛ فإن التوحيد 
منه في كلام العرب قسم ما هو توحيد جَغل. 

فتوحيد الجَعل هو: الذي مشتت فجمعته. 

والتوحيد الشرعي ما هو بتصرف وتغيير؛ بل توحيد نسبة» 
فتنسبه إلى الوحدانية - بل نسبة قولية» وأعتقادية - وعمل على 
أعتقاد أنه المعبود وحله. 

هذا هو أعظم فريضة فرضها اللَّه على العباد؛ علماً» وعملاً. 

ثم ذكر المصنف تفسيرها فقال: () التوحيد حقيقته (هُوٌ: 
إفْرَادُ اللّهِ بالعبَاةة». 

ثم تفسير هذا التوحيد (هو إفراد اللّه بالعبادة)؛ يعني : 
كونك لا تعبد إلا هو وحدهء هذا هو توحيد الألوهية. 

فإن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 


والصفات» وتوحيد الألوفية 


الرسالة الثالثة // 


ويقاله.- ايضا ب إن التوحيد قسمان: 
الغيرق + ويقال: التودين الحلمي ‏ الفيرى الأعشادق اليوت. 

وتوحيد في الطلب والقصدء وتقول: التوحيد الطلبي 
العملى الإرادي. 

وتقسيمه إلى قسمين أو ثلائة أصطلاح؛ كل مشهور - إن 
قُسّم إلى أثنين» أو ثلاثة -. 

فإن قسّمته إلى قسمين؛ أحتجت إلى تقسيم الأول إلى 
قسمين ؟ توحيل. الريويية». وترحيق الآأسماء والضفات» 

والمراة عناء هو القاكن هن التسميؤةه أن الغالك من 
تقسيمهن إلى ثلاثة» فالمراد هنا: توحيد الألوهية الذي هو إفراد 
اللّه بجميع أفراد العبادة. 

ثم كون هذه أعظم الفروض تعرف أن توحيد الربوبية ما هو 
الربوبية شيء». وكذلك الأسماء والصفات»ء إلا أن هذه الأسماء 
والأرضاق تت بيهو عناتبع وقائهنة 4 #الروويية بو اعظطمين 
وأهمهن مجرداً» وإلا فهو لا يتجرد فإنه لا يمكن واحد مقر 
بالألوهية إلا وهو مقر بالآخر. 


تقسيم آخر 
للتوحيد 


لا منافاة بين 


مراد المصنئف 
بالتوحيد 


منزلة توحيد 
الربوبية, 

والعلاقة بين 

أقسام التوحيد 


أعظم المحرمات 
وقبائحه 


أنواع الشرك 


معنى الشرك 
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(وَأَعْظَمٌ مَا نَهَى عَنْهُ: الشَّرّْكُ) الذي هو ضد التوحيدء هو 
أعظم المحرمات» وهو أعظم ذنب عَصي الله به وهضم 
للربوبية» وتنقصٌ للألوهية» وسوءٌ ظَنْ برب العالمين. 

وهو أقبح المعاصي؛ وذلك لأنه تسوية المخلوق العاجز 
الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. 

فإن الشرك أنواع : 

شركٌ في الربوبية» وإثباتُ متصرَّفٍ مع اللّه في الكون. 

شرك ف الأشهاء والصفات: بأن يجعل لمخلوق ما هو 
لرف العالفين من طيفات الكيال»' أو يف عن اللددها مده 
فخ صفات الكمال؛ هذا شرك: 

وشرك فى العياظ: وعر أفخاة ند مم اللده: مغل + أن 
تر جوهم » أو تخافهم» أو تذبح لهمء أو 0 إلخ. 

ثم فسّره فقال: (وَهُوَّ) يعني: الشرك في العبادة (دَعُوةٌ 
عَيْرِو) من نبي» أو مَلَكَء أو صالحء أو غيرهم (مَعَهُ). هذا 
امير القرلة: 


فم ذكر الدليل علي أن اعظن هما آمر' اللهايه المرحي 


الرسالة الثالثة / 


وَالدَليل: قَوْلَّهُ تَعَالَى: «ارَأعَيُدُوا أله ولا مشركنا بو 


وأعظم ما نهى عنه الشركء فقال: (والدَّلِيل) الدليل على مجموعهما 
- الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك - (كَوْأٌ لَه تَعَالَى : «وَاعْبدُوا 
ألله4) أمرٌ بالتوحيد ([] مُتَركوأ بو سََبِعًا 4) نهرئ عن الشرك. 
هذه الآبة تَسِمّى (آبة الحقوق العشرة)؛ وذلك لأنها آي ةالحقوق 
أكقملات طلى فرق عدر 0 
أحدها: الأمر بالتوحيدء ثم النهي عن الشرك. 
ثم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
ثم عطف عليه القربى . 
إلى آخر ما ذكر في الآية. 
وأبتداء الله قيها بالآمي بالترعيد والتهي غق الشرك ح نفدل عن 
على الأبتداء بهذا الأمر قبل التسعة الباقية - دليلٌ هو أهمها؛ ا 
فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم». فدلّ على أن التوحيد أوجب 
الواجبات» وأن ضدَّه الشرك أعظم المحرمات. 
فعرفنا من هذا فوائد عديدة: خلاصة فوائد 
إحداها: عرفنا عن توحيد الألوهية أنه أعظم ما أمر اللَّه به. 
القاتيةة .كرها تتسردة أنه إفزاد<الله بالعمادة. 


الثالثة: أعظم المحرمات: الشرك باللّه في العبادة. 


9 شرح ثلاثة الأصول 


الرابعة: تفسير ذلك الشرك؛ وهو دعوة غير اللَّه مع اللّه. 


ححص 0 ان يي 2 سر مه 


الخامسة : دليل الجميع» وهو : #«أواعبِدوا أللَهَ ولا تشركواأ بو 
سَيْعَا 2 فهذه دلت على أن التوحيد هو أعظم الواجبات» وعلى 
أن أعظم المحرمات هو الشرك» ودلتك غلى أن الشرك هو دعوة 
غيره معه. 
لا أها كوه أممضية كانه اعدانها معثرة سقر قه يداه الله 
عي نيا مهن لذ نذا الا بالأهم فالأهم. 
وأما كونه هو إفراد اللّه بالعبادة؛ فهو أمر به بصيغة: 
سن اشبعك:. وو راءي1وا اكد كدل مانن أن هذا العوسييل هو إشراد الله 
بالعبادة» ولهذا أعقبه بقوله: «إولا مُتَرِكوأ يو هيما » ؛ ذِكرّه مع 
هذا وبعده يفيد بأنه أعظم المحرمات» ويفيد أن ضد التوحيد هو 
دعوة غير اللَّه مع اللّه. 
مدلول كلمة وقوله: سينا تعمء أ يا ولا ملكا : ولا غيره. 
إِسَيمًا 4 في الآية 
قهله.من أشمل الكلماك ينطق يها العرت» ولا مبيها فى 


سياق نفي أو نهي أو شرط؛ فإنها تزيد الكلمة عموماً وشمولاً. 


خلاصة فوائد تأبتقدةا من قراءقا هدم مس فواقل” 


إحداها: كون توحيد الألوهية أعظم المأمورات. 


الرسالة الثالثة 4١‏ 


الناتات سروه وفوف إل ف :الله بالنماةة. 

الثالثة: كون ضده الشرك» وأنه أعظم المحرمات. 

الرايغة ‏ تفسيرة؟ يألة؟ وغوة غيرة مغة. 

الخامسة: دليل ذلك. 

وكونه أوجب؛ كونها أَبنّديَت بالأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرقء«فرل على أن العرضيل آرصب الواجباف» وأن غيده 
- وهو الشرك - أعظم المحرمات. 


0 0 0 
بي*؟ خي* ي* 


شرح ثلاثة الأصول لذ 


تقدم لكم أنه في ضمن "ثلاثة الأصول» ثلاث رسائل”'"', 
ولذلك قيل في كل منها «أعلم) «أعلم) : 

أحدها : (أعلم ء وسوياك إللة -) إلى قوله: (فبداً بالعلم 
قبل القؤك والعمل): 

ورسالة أخرى: (أعلم - رحمك اللَّه - أنه يجب على كل 
مسلم وسبلمة ..) وضالة أخرع. 

ورسالة ثالثة: (أعلم - أرشدك اللّه - ...) رسالة أخرى. 

جمعها بعض تلاميذه جميعا”". 

بل الأولى عام أربع مسائل) أرتباطها مع «ثلاثة الأصول» 
ينه وذلك أن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بِينْ 
مع الأصول الثلاثة. 


)20020 للإمام محمد بن عبد الوهاب نه . 
(؟) ووضعها قبل ثلاثة الأصول تمهيداً لها. 


الأصول» ثلاث 
رسائل للمصنف 


تلاميذه 


أرتباط الرسالة 
الأولى بثلاثة 
الأصول 


الأصول الثلاثة 
الواجب معرفتها 
والعمل بها 


النّه تعالى 


الدين 


أهمية معرفة 


فائدة إجمال 
الأصول الثلاثة 


45 الأصول الثلاثة مجملة 


َإِذّا قِيلَ لَّكَ: ما الأَصُولُ النَّلَانَةُ الّيَى يحب عَلَى 
الإِنْسَانِ مَعْرِقَتُهَا؟ 


2 


ع2 6 .مه عو ١‏ 6 هو -ه لا م 8 و سد هس ا صََالَ 
فقل: معرفة العبدٍ ربه» ودينه) ونبيه محمدا عَلِ. 
ٍ_ 


لكاي تق كا حول الَلَانةُ التي يَجَبُ عَلَى الإِنْسَانِ 
مَعْرِفَتَهَا؟) يعني: لو سألك سائل فقال: ما هي الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل فردٍ مكلّفٍ معرفتها والعمل بمقتضاها؟ 

(َقل: مَعْرِفَةٌ العَبّْدِ رَبَهُ) هذا الأصل الأول. يعني: ما 
تعرّف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله كَلِيِ؛ِ من وحدانيته» 
وأسمائه وصفاتهء فهذا أصل الأصول. 

(وَدِيتَهُ) هذا الثاني» أي: الذي تعبدنا به؛ واجب علينا أن 
تفعلة» وترك ما أوجب علينا أن تتركه: هذا - أيضاً - أصل 
عظيم. 

(وَنِييَهُ مُحَمّداً يلِه) فإنه الواسطة بيننا وبين اللّه؛ فإنه لا علم 
لنا ولا موصل إلينا إلى ما تعبدنا به إلا من طريقه كلد وهو 
- وإن كان بشراً - فأهمية معرفته من أهمية مرسله. 

ذَكَرها هنا مجملة» ثم ذَكرها بَعْدٌ مفصلة أصلاً أصلاً؛ صنع 
ذلك تتميماً للفائدة» فإذا عَرَفها مجملة؛ وعرف ألفاظهاء 
وضبّطها ؛ بقي متشوّفاً إلى معرفة معانيها. 


الأَضلُ الأول 04 


[الأضلُ الأَولُ] 


2 ا > 24 د 
فإذا قيل لك: مق .ريك؟ 


2 06 سل و 5 020 هه - - 000 - 


ِنِعْمَتِهِ) وَهُوَّ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاة؛ 0 

هذا شروع في الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة؛ ذَكّرها 
هنا مفصلةء فكأنه قال: الأصل الأول: (فَإِذًا قِيلَ لَكَ: مَنْ 
)لو سالك ساكل فقال + عن ربك ؟ ومن خالقك؟ ومن 
معبودك؟ 

(فَقُلَ: 5 اللَّهُ الَنِي ركاني) هو وحده ربي وخالقي 
ومعبودي» الذي أوجدني مِن بعد العدم» ورباني بالنعم. 

(وَرَبّى جَحِيعٌ العَالَمِينَ) وهم الخلق» أوجدهم من بعد العدم؛ 
فإن أبن آدم ليس له قدرةٌ على شيء»ء كما قال تعالى: «إمّل» 
بمعنى : قد لإأقَ عَلَ الإنكن مِِنُ ين َلدَهْرِ لمْ يكن سَينًا مَدَكوراك. 

اليقتهها وغذى جميم العالنين بتعمته». والعراة بالتعمة هنا 
النعم» كما في قوله تعالى: «#وَإن تَشُدُوا يْعَمَتَ لَه لا 50 
للذاتعية ا لأساف وج السدية: 

(وَهُوَ: مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ) وهو وحده معبودي ليس 
لي معبود سواه» وهو مدلول كلمة الإخلاص «لا إله إلا اللّه). 


الأصل الأول: 
معرفة الرب 


معنى الرب 


دليل الأصل 
الأول 


تفرد اللّه تعالى 
بالربوبية 


معنى الرب إذا 
أفرد 


أقسام من في 
الوجود 


45 شرح ثلاثة الأصول 
وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تعَالى : لد يِه رََ التتبرت»: وَكُلّ مَنْ 
برق الله عَالَمُء وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالّم. 


(والتلبا» وفيل: ةنك اقونة تعاتي: والكة دن 
لْعَبِينَ4) «رَتٍ» مضاف إلى #االْعَكَِ»#». والمراد بالعالمين: 
جميع المخلوقات - غير اللَّه تعالى - وكل من سوى الله دخلوا 
في كلمة 8« الْعلدِيت. 

وهذه الآية هي أول آية في كتاب اللَّه بعد البسملة. 

ففي هذا تفرده بربوبية الخلق ومُلكهمء وهو - أيضاً - 
معبودهم؛ فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبودء يعني: خالقهم 
ومربّيهم ومعبودهم وحده دون كل من سواه. 

(وَكل تخ عون اللو قالع) #الوجوه يسم إلى تسمين: 
زه ومرتواس. 

(وَآَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذدَلِكَ العَالّم) وأنا - أيّها الإنسان - من 
حخيلة تلك المخلو قات المريوية المتسكلة بأن يكون معبودها هو 


الله وحذده. 


الأَضلُ الأول /9 


(كَإِدَا قِيِلَ لَكَ) فإن قال لك قائل: (بمَ عَرَفْتَ رَبَكَ؟) لو 


سألك سائل: بم أستدليت به على معرفة ربيك؟ 

(مَقُلَ: بِآيّاتِهِ) الآيات: جمع آية» والآية: العلامة والدلالة: 
وهي الحجة والبرهان. 

(وَمَخْلُوقَاتِه) كل من آياته ومخلوقاته دالٌ على وحدانيته 
وتفرّده بالربوبية؛ بل جميعها وكل فردٍ فردٍ منها - وإِنْ دق - دال 
على .وحدائنه تعالن+* كها قال العا 37 


520 هن ١‏ يق وا ضرق أود اغر و اق بع “ا ا ان و - و 
فُوًا عجبا كيف يعضى الإله أ كَيَفيَجَحَدَهَالجَاحِد 
1 وله مر 2 َه 57 و 
تدذل علي أنه واد 


م 0 - و 
0 ل « 6م 
وَفِي كل تبي [شاهد 


إلى الارقاضت الشرليك 
ِأَبْصَارِ هِيَ الذَمَبٌ السَّبِيكُ 
عَلَى قَصَب الرَبَرْجَدٍ شَامِدَاتٌَ بِأنَاللَّهَلَيْسَلَهُشَرِيكٌ 


.)١5؟7 هو أبو العتاهية. يُنظر: ديوان أبي العتاهية (ص‎ )١( 
.)559 /17( (؟) هو أبو نواس. يُنظر: تاريخ مدينة دمشق‎ 


دلائل معرفة 
اللّه: الآيات» 
والمخلوقات 


معنى الآية 


دلالة الآيات 
والمخلوقات 
جملة وأغراداً 
على وحدانيته 
تعالى 


من أعظم آيات 
اللّه تعالى 
الكونية 
المشاهدة 
بالأبصار 


7 شرح ثلاثة الأصول 
وَمِْ آاِِ: الل وَالنََارُ وَالشَّمْسُء وَالقَمَرُ 


وقال خالي 1 
تَأمَلّ سور الكايتات فإنهًا ِق المّلِك الأغلى إِلَيِكَ رَسَائِل 


م 0 


وَقَدْ خَط فِيهًا لَوْتَأَئَلْتَ خَطَهَا ألا كُلّ شَيْءِ ما خَلَا الله بَاطِلٌ 

(وَمِنْ آيَاقِوِ) المشاهدة الدالة على ذلك - أي: ومن أياثه 
الكونية المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانية موجدها - هذا 
(اللَبْلُ) الآتي بظلامه من كل الآفاق» (وَالتّهَارُ) ثم يَعْقبه النهار 
حتى كأن الليل ما طرق في العالم» ثم يعقبه الليل بظلامه حتى 
كأن النهار لم يكن. 

من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار: الليل والنهارء كون 
الليل يأتي فيغطي النهار حتى كأن النهار لم يكنء ثم يأتي النهار 
داح يلع اللبل عي 03 اللول حي كو كمتني ء هذاء 
وذهاب هذاء بهذه الصفة والصورةء دالٌ أعظم دلالة على 
وحدانية خالقه وموجده. 

(والشفس: وَالقَمَرٌ) وكذلك من أعظم أآياته: الشمس 
والقمرء الجاريان بجريانٍ خاص متقن مضبوطه. الشمس فما 
فونه كل وانحد له سين ذال على أن له موحد إلى أن يرول 
هذا العالّم؛ كونهما يجريان هذا الجريان المتقن المضبوط من 
أدلة وحدانية موجدهاء ومن أعظم آياته. 


2000 يُنظر: مدارج السالكين و" 


الأَضلُ الأول 4 


ع هد عر ف م ل 4ه فاق ماص أو 2 3 
ومن مخلوقاته: الشحوات السَبْع ومن لون 
وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ هن وَمَا نهم 


(وَمِنْ مَخُلُوكَاتِِ: السّمَوَاتُ السّبْعُ وَمَنْ فِهِنَّ وَالأَرَصُونَ 
السَبْعٌ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَمَا بَيْتَهُمَا) أي: ومن أعظم مخلوقاته: 
السموات السبع» والأرضون السبع» وأخبار ما في الأرض من 
المخلوقات والحيوانات والنياتات» وأنواع ما فيها من 
الموجّدات» والسموات ومن فيهن وما خلق فيهن من الكواكب 
الواعة والآ ناه الباخرفه كا قرو قرو ذال على وصدافة الباري 
جل جلاله وتفرّدِه بالخلق؛ بل كل شيء يشهد أنه واحد»ء لكن 
من أعظم ما نشاهده خَلْقْ السموات» وحَلْقُ الأرض. 


من أعظم 
مخلوقات اللّه 
تعالى 


دليل الآيات 


ملا شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَِِّلَ قَوْلَهُ م «وَمِنَ َيه ابل وَالتَهَاد 
وَأشَمَش ولق لاختقاوا شين اله لقت واتقدرا د 
تق سَلتَهُركٌ إن 0 5 شرت »4 

لواننا؟) انمع جيه النعاذات بالله سرجحاته إلى عباده: 
ما نراه من آياته ومخلوقاته الدالة على وحدانيته وأدلة فردانيته. 

ثم من الأدلة على أنَّ من المعرّفات بوحدانيته وفردانيّته : 
الآياك. المشاهدة بالأبصار: '(قولة تتالى + عاقية: #انن») 
ومن حجج وحدانيته وبراهين فردانيته ابل ال 
ال أ تتكتيا كتين ول اقش واتكذرا رأ البى ختيئرك إن 
كم كه تتلرت 4 قدت الآية الكريمة على أن أعظم آياته : 
اللبل والتهار والشمين والقمن» وهو رجه استدلال المصغه بها 
هنا. 


الأَضلُ الأول 6 


و 
مي 216 ب 2 )1 اي ل الايد 
0 6 و حل ع ري مس عه 9 


لح طروو 7 7 رص هه ء سا هه ل وم ل ص ِ 26 1 
تنظطلةه حثيثا الشحس والقمر النحوم سيران داص و ألا 
8 


() الدليل على أن من أدلة وحدانيته هذه المخلوقات: دليل المخلوقات 
0 1 ل ديو صل 0-6 روح 6د 75 
(فَوْلَهُ تَعَالى: «#إرك رَيَكمْ ألَّهُ الَذى حَلقَ السَّموتِ وَالْأرض في سِنَةٍ 
أَّاوِ © ستو عَلَ الْمرّشٍِ#)» تعرّف إلينا بكونه خلق السموات 
والأرض؛ فإنه لا يجعل لنا دليلاً إلا ما هو البيّن الكبير. 
(طيْنتى اليل ابر يتب حَنا4) سريعاً. 
(#وَآلئَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلدُموْمَ مُسَكَرتِ4)» مذللات (« بترن »). 
(«آلا لَه لَفَلْقُ وَالَْنّ يَبَارَكَ أنَّهُ رب الَْكِنَ4) فهو المتفدد تفرد الله تعالك 
بالخلق والأمر 
بالخلق». كما أنه متفرّد بالأمر؛ فلا شريك له فى الخلق». كما 
لا شريك له فى الأمر: فهو المعوخد في الخلق والأمرء 
يت عرس 2 رصم 12 عر سرح عر 6 مر ار 2 ع 
«إِنّمآ أمرةه إذآ أناد سينا أن يَقُولَ لَه كن كيكو ». 
فعرفنا فوائل: خلاصة فوائد 
أحدها: جواب السائل؛ إذا سألك سائل: بم عرفت ربك؟ 


الثانية: الآيات والدلالات والبراهين على وحدانيته. 


٠١6.١5‏ شرح ثلاثة الأصول 


الثالئة: التنصيص على شيء مما هو أعظمهاء والتنصيص 
على البقاء والدوام المرئّب» ولذلك أستفدنا على أن من آياته 
الكلمن :وا لثمن 

الرابعة: أن من أعظم المخلوقات الدالة على وحدانية اللَّهِ: 
السموات والأرض. 

الخاسة+ دلبل الأياشه 

السافسة» علبل المخلوقات: 


الأضلٌ الْأَوَّلُ يكل 
سيوك م 0 سمي و 
وَالرت هو المعبود؛ تاقد سه قر سام وض هد إن طايه قل ااه أل اع ان 


(وَالرَبُ هُوَ المَعْبُودُ) يعني: هو من معانيه ومما يطلق عليه : 
المعغيوة»: كما انيطلق علي* الخالق» والوازق» والمالف» 
والمتصرّف. ومربّي جميع الخلق بالنعم» وإذا قرن بالمعبود شمل 
معاني عديدة. 

ومعنى (المعبود): المستحق أن يُعبد وحده دون كل من 
37 

والر جا خلاله هن المستعق أن تعيد» لكرنه خلق 
وأوجدء فهو وحده المستحق أن يعبد. 

وأمفا: كوتة المعيوة هو قن هدلول" أسية «الوّب)؛ فإن 
الرب يطلق على المعبود والسيد والخالق» فتعيّن أن يفرد 
بالعبادة. 

ومن براهين ذلك: أنه هو الموجد وحده. ولا شاركه في 
إيجادك أحدء فتعيّن ألا يشاركه في عبادتك أحد. 


وكوله هو الرب يتعين أته هو المعبوة» والربي.من تفسيرة 


المعبود؛ فإذا عبد معه غيره جعل المعبود الآخر ربا وهذا يرجع 
إلى بحفيقة زة إل إلا الله) ل معيوة سق إل الله 


معاني الرب 


براهين وحدانية 
اللّه في الألوهية 


دليل أن الرب هو 
المعبود 


أول أمر في 
القرآن 


أول فعل في 
القرآن 


أول شيء دعت 
إليه الرسل 


التوحيد أهم 


شيء وأوجبه 


أول جملة في 
القرآن في 
التوحيد 


.6 شرح ثلاثة الأصول 


(وَالدَلِيلٌ قَولَهُ تعَالَّى: «يَتأيًا آلنَّاشُ») خطابٌ لجميع الخلق 
(م9أعْبْدُوأ رَيَكم») هذا أول أمر يمر بك في المصحف الكريم؛ 
هذا أول أمر في المصحف الكريم؛ من أوَّل القرآن بسي أله 
َليَحْمن ليح * إلى هذه الآية ما قَبلّه أمر. 

كما أن أوَلُ ة كر يلك ©« إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ فَتَعيتٌ »4 »: 
ا أي لها تعد سوا 


روك 


آخرهم : 0 أصِدوا لَه مَا 207 ين إِلَهِ 4 

ومعنى ©« اَعَبُدُوأ َم 8 يعني : وحَدُوا ربّكم» يعني: وحدوه 
بالعبادة» وهذا - واللهُ أعلم - من أجل أن التوحيد هو الذي من 
أجله أنزل القرآن وثليت السئّة النبويّة - كما تقدم لكم جنس 
دليله - ما فى القرآن قبل هذا الأمر شىء»ء وإن كان فيه فعل أمر 
في العربية لكن ليسن من أوامر التعبدات: - لكن ليس من جهة 
أوافو الله لعباده - بل أزاهر تسمعة من قاري أو لقراء» 9 


2 


كما أن أول أمر بصيغة الفعل : ل إِيّاكَ تعبد وإيّاكَ تَعِيتٌ». 


وكما أن أول جملة تمر بك في بر يد 
اند به رت التتّيرت4: هذا أول دعاء ثناء على اللّه؛ 


الأضلٌ الْأَوَّلُ ل 


لأمجيفات اللعين ومع انين أنه مسعفة العانة تعد تاذ 
كان هو وحده الذي يستحق الحمد دون أحد من الخلق؛ فهو 
تعالى المستحق أن يعبد وحله. 

فعرفت البداية في التوحيد؛ بل حتى البسملة - أي أمر جد 
قل (بب )| وى علي اتتسالة باللدروطتي البركة ينه . 

كل القرآن في التوحيدء وما عذا ذلك فهو مما يتعلق 
بالتوحيد وجزائه. 

ومعنى : 9 أَعَبْدُوأ ريحم 2# العو ار اليل «#أعَبْدُوأ الله 
ما ل من إِلهِ غَيره24» ومعنى: ##إِنَاكَ نعبَد وَإِيَاكَ فَتَعِيت» 
هو ما فسره أبن عباس '#ا بقوله: كل تساي الما 
« عيدو أله #6 ؟ فَمَعْنَاه : رحدو اللماه وقال* اق الله حيد 
اللّماء مغن : أقدوه وخله دون كل من سواه. 

ويُفيدك عِظْم شأن التوحيدء وأنه أوجب الواجبات» 
وأنة أول قرض على النكلك علنا وعداذ» وعو تدلول شهادة 
(ألّا إله إلا اللَّه)» التي هي أول واجب على المكلف أن يتعلم 
معناهاء» وأث تعمل مما «ولتدعلية من التوحيد؛ الذي هو إفراد 
اللّه بالعبادة. 

وقوله: «9آء يدوأ رَبكم4 يعني : وخدوهالعاةة4 لآن صدوز 
العياةة هن غير توسيد لآ لسكى عباه» ولينها يعياةة» وإذا 


البسملة في 


بدو 


منزلة التوحيد 


العبادة من غير 
توحيد لا تسمى 
عبادة 


من عبد مع اللّه 
غيره فليس 
بعابد لله 


قاعدة عظيمة 


مقتضى الربوبية 


ك١‏ شرح ثلاثة الأصول 


مندرك مين الراك لبها مم الله غيره نبي معرلة لحي أن 
الخشبة التي لا روح فيها. 

والمنقصوفة أن العبادة كير ترصية لبست :غباوة4ة كما أله إذا 
فيك الله كارقع سيراك فيحن "ثاره افليس معابك لله غلى الحقيفة» كي 
سمّى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله تعالى ويخلصون 
له العبادة في الشدائدء وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج 
يهربون ويفزعون ويلجؤون إلى التوحيد» ويعرفون أن تلك الآلهة 
ما هي بشيء في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب» ومع 
سس ا بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية» 
كما قال: «ؤولا سم عليدوت مآ أعبذ». 

وبه تعرف صحة قول أبن عباس وكا : «أن معنى به عَبَدُوا أله > : 
كدو القن ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها. 
فإن أطاعوه فيما أمرهم به فقد وحدوه وإلا فلا. 

وَكونه تعالى ريّنا يقتضي ويفيد أن نعبده وحدهء وألا نجعل 
له شريكاً ؛ لا في ربوبيته» ولا في عبادته وألوهيته. 

الفعتن : أثة ربكم فلا تعبدوا سواه. 

الدليل قسمان: 

اول كوته بقاء 

ثانياً: كونه خلقّناء وخلق جميع الخلق. 


الأَضلُ الأول ١‏ 


لِى حَلفَح وَالَدِنَ من ميك كَلكُم تَنَقُونَ * الى جَعَلَ لك 


0-4 57 - 


الارض ناه والشماء ياء واي الشماك 6ه 2000 


يجعل | لمخلوق ريك للخالق.. 


( ماعل تَنَفُونَ) لكي تتقوا غضبه عد فإنه لا يقي 
غضبه وعقابه إلا أن تعيك وحده» واتتضوة بذلك هم أهل 


عقابه وغضبه. 


( الى جَعَلَ له الْأرَصّ ورمَا4) تتمكنون من جميع ما 
تفعلون» تسيروك فيها وتسعون؛ شيء فبسد آ مسطوحٌ يتمكن 
العباد من عمل جميع المصالح عليها. 

تتمكئون من المسير فيها والمكث» وتنتفعون منها بأنواع 
المنافع. 

(«وَالسََة بكلة») سقفاً لذلك البناء» فهى كقبة كبيرة. 


و ا 


(96وا: نزل. مخ الشمًا 226 ونرّل ماء المطر الذي هو مادة 
الععناتت» كان ذا بها اقدله. الذ..ورك العاتسيىة انيى زيما وهو 
الذي خلقناء وخلق من قبلنا مِنْ جميع الخلق» وهو الذي 
عا الآرقى تراشاء والمويشاء بعاةن وح ها شاركه فن 


الجميع أجل 


معنى الخلق 


التوحيد يقي 
العبد غضب اللّه 
وعقابه 


من أفعال الرب 
تعالى 


دلائل ألوهية اللّه 


وحده 


علم جميع الخلق 
بربوبية الله 


تعالى 


6١84‏ شرح ثلاثة الأصول 


0 


كلمو 46. 


عه <> كي 


(مَأخْرَجَ بو ين آلشَّمرتِ رِرّهًا كم 4) لما أنزلها جعلها نافعة 
وقارّة في الأرض ومنتجة للبركات؛ فإن مادة الحياة الطعام 
والشراب» وكلّها بأمره سبحانه ثم بإنزاله المطر. 


هذا تدليل غلى أنه هو المسعدق أن يُعبد؛ كونه الرب الذي 
خلق هر المستعق انالعية وعدن وكتلك خغله تنا امرض 
فراشاً» والسماء بناء» وإنزاله المطر من السماء فأخرج به 
الثمرات؛ كل هذه الأمورء كل واحد منها دليل على أنه هو 
السعدق أن يعيد وسحده: 

(#ملا مَحَمَنُوا ينه أتدَادًا») الأنداد: جمع ندء والئد: 
اليثل والشبيهة ثقال: .خللآن تل فللآن ونديله» 'أى: مخله وشبهة: 

يعني: لا تجعلوا له نظراء في العبادة» شركاء وأمثالاً 
تقار ا 

(#وَأنتْمٌ تَعَمُونَ4) تفرّده بالخلق» وتفرّده بجعل الأرض 
فراشاً» وتفرّده بجعل السماء بناء» وتفرّده بإنزال المطرء وأنتم 
تعلمون أنه لا فاعل لهذا المعدودات إلا هو. 

كل«صضقة من هذه الصقات مقيدة ومقعضيية إثراة رث 
العالمين بالعبادة؛ تفرده بإنزال المطرء وإيجاد المخلوقات» 
وغل الآرفن قراشا + والسماءديناة» إلى غير ذلك 


الأضلُ الْأَوَّلُ ال 


يعني : لِمّ تجعلون معه أكدافا فى العبادة واسم َعَلَمَونَ 6 ؟ ‏ 
وهذا أحتجاج منه عليهم أنه هو المستحق؛ أحتج عليهم بما 
أقروا به وهم يعلمون من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه 
الشاق على أنه المتعدق أن يعيك وعد 

قرّر ألوهيته بربوبيته» وأحتج عليهم بإقرارهم بذلك على توحيد 
الألوهية» ولهذا يحتج الرب بالإقرار بهذا على ذلك» #إقلَ من 


- 
سم رصح م 7 عي سرام رن ا ظرحج و ص« راس 


ل ع فس مس ياس سوك كيد سس اس 2 1 
يرقم من السّماء والأرضٍ أمن يَمْلِكَ السَمْعَ والابصر ومن مخرج ألحىّ من 
0-2 عه ف ومن مان سس 50 رع 00 و 0 
َلْمَيّتِ ويخرج الْمَيَتَ من الح ومن يدير ألأض فسيقولون الله فقل أفلا 
وو < عر وو سم و هد كو 


00 لا 6 1 . 5# 37 00 
نلقون #6 2 قل لمن الارض ومن فيها إن ححنترم تك 2 سسعفولون 


6 بيه 772 و ود الا دير ير ل و لد به متسر 
د كل اقل لتر ع د م . ا اللتسرف الشتو ررم المترضن 


2 1 مر سر د سه وج قله صخر و ' ره دم ا م 0 وك 
العظيم * سيقولون يِه قل افلا لثقوت * قل من بيلووء نت كل 


و كفو يل 119 4د عاة إب كثر كتوم # سروت .د فل 
ََنّ تتصزرك هه وعسن ذلك:في القرآن كفيى؟ يقرو تعالق الوهييه 
بربوبيته؛ بما يعرفون ويقرون بهء فإنه تعالى كثيراً ما يقرر في كتابه 
توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته؛ فإن توحيد الربوبية هو الدليل على 


لسري الالي اه كولم هر متفرع والكاق وال على أنه اللا يستفديق اعد 
العبادة سواهء لا نبي» ولا مَلَكْء ولا غيرهم. 


تقرير الألوهية 
بالريوبية» 
والأحتجاج بما 
أقروا على ما 
أنكروا 


ومن جعل فيه فضيلة لا يصلح ولا يَقَرب ولا يدنو؛ بل حق التفريق بين حق 


رب العالمين لا يصلح إلا له» فلا يُصرف لغيره وإن بلغت رتبته 


الخالق وحق 
المخلوق 


١٠‏ شرح ثلاثة الأصول 


ما بلغت؛ جنس حق الرب شيء » وجنلس حق المخلوقين شيء 
آخرء حقوق العباد جنس »2 وهذا جنس. 
خلاصة فوائد فعرفنا فوائل: 
ايها الانواو :1ف المسعدف أن تعية هو الله رحد ذا 
سواه 
الثاني ؟ ذليل ذلك: 
دلائل على وأبعفدنا أن في الآبة ححة على ذلك مخ وجوه غديدة: 
أستحقاق اللّه ُ 
للعيادة وحده الأول كونه ونا 
والقالف: كرثة جع الآرفن فراش ».والسماء ينام وانرل 
كل منها - مع أن نظائرها كثيرة» أنفراده في كل واحد من 
هذه السبعة”'' - دليل على أنه المستحق أن يُعبدء لا سيما وهم 
0 
50 ولهذا في الآيات: تيز مذي أخبر أنهه لا 


يجيبون بغير الإقرار بذلك. 


)١(‏ المذكورة في الآيتين تفصيلاً» وفي الوجوه الثلاثة إجمالاً. 


الأَضلُ الأول لل 


قَالَ أبن كَثِيرٍ وعم الله كال سي رالكالك ليذه 
الأشياء هد المتَتحقٌ انادف 


5-5 2 


(قَالَ َبْنُ كَثِيرٍ ء عي اله تشالى دن «انقالة ينه 
الأنتلي و التشتيوق للوا8) كونه المعتره بيده الآشياء ذليل 
واضح على أنه المستحق للعبادة. 

يعني: أن الآية أفادت ودلَّت على أن الذي خلق هذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة دون من لم يكن له شركة فيها ولا 
في غيرها وإن قَلَّ؛ فيكون في ذلك أوضح البرهان أنه المستحق 
أن يُعبد وحده دون كل من سواه. 


والظاهر أنيا في ا ولبسبت في تفسيره 


)١(‏ قال أبن كثير كه في البداية والنهاية /١(‏ 775): «وإنما إلهكم اللَّه الذي لا إله إلا 
هوء ربكم ورب كل شيء» فاطر السموات والأرض»ء الخالق لهما على غير مثال 
سبق» فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له)». 


دء #2 


مدلول تفرد 
اللّه بالخلق 


من أنواع العبادة 
التي أمر اللّه بها 
إجمالاً 


المعنى الجامع 
للعبادة 


تعريف آخر 
للعبادة 


١1١1‏ شرح ثلاثة الأصول 
دعق قد ود لمي وك اللخ اع و ا 1 
وَأَنْوَاعٌ العبادةٍ التي أَمَرَ الله بِهَا: - مِثْلُ: الإسْلام 

وَالإيمَانء وَالإخسّان؛ وَمِنْه: الدَعَاءً. وَالحَوْفُ 

وَالركافع. وَالتَوَكل» وَالرَغيَة». وَالرَفكة وَالحْشُوعَ 
- ع دسم 2 0 5 ” رمه - 2 - 82 ع در 

والحشية. والإنابة, والاستعانة. وَالِاَسْتِعَادٌةٌ والاستغاثة. 


وَالذَبْحُ وَالذد وَغَيْرٌ زٌ ذَلِكَ من أنْوَاع العِبَادَة 3 المي 6 


(وَأَنْوَاءٌ الهِبَادَةٍ الَِّي أَمَرَّ اللَّهُ بهَا: مِفْلُ: الإسلامء 
#الأيتاو لضان ذكرها إجمالا :رياف متتصناة كل ثره 
بدليله. 

ثم قوله: (وَمِنْهُ) من أنواع العبادة هذا: (الذَّعَاءُ» وَالِحَوْفُ 
وَالرّجَاءُ وَالتَّوَكُلُء وَالرَّعْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالخُشُوعٌ» وَالِحَشْيَةُ 
وَالإِنَابَة» وَالِأسْتِعَانَة وَالِأسْتِعَادَة والِأَسْيِعَائَةٌ وَالذَبْحُ 2 
ذكر المصنف من أنواع العبادة جملة» وأنواعها كثيرة جدّاً؛ 
ولهذا قال لَمَّا بعد تعداد هذه الأنواع: (وَعَيْرُ دلِكَ مِنْ أَنْوَاع 
العِبَادّة) يعني: أنها ليست مخصوصة ولا محصورة في 7" 
الأنواع؟ بل هي أنواع كثيرة جدّآء والذي يَحْذَّ لك الجميع: كل 
فايس اللن حون الأ قو الي الاعيان» الظاعرة والاكة: 

(التي آمَرٌ اللّهُ بهًا) إشارة إلى بعض حدودها عند العلماء : 
لأنها ما أمر به شرعاً» من غير أقتضاءٍ عقلي» ولا أَطّرادٍ عرفي». 


الأَضلُ الأول ١‏ 


كُلَهَا لله تَعَال ؛ وَالدَلِيل قو ال ون الْمَسجِدَ لله . 


وأحسن وأجمع ما عَرَّفت به؛ ما عرّفها شيخ الإسلام 
ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

وكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة؛ فيدخل 
لبها هاا ذكرة ويدخا "ليها كل ما كمله البحل. 

(كُلْهَا لِلْهِ تَعَالَى) ما من نوع من هذه إلا وقى التوصده: 
جميع أنواع العبادة للّه لا لغيره. 

كما أن (لا إله إلا اللَّه) نفت جميع الآلهة المعبودة من دون 
اللو :و0101 مقفق عن الشديالة ليق حين مسن خباءة فق 
ذلك: ل" حل يستحق العبادة إلا الله وحده» وأمنا من سواه 
فعبادته أبطل الباطل» 4 فأ لنب الالوفية ذله رحده ونفتها عن ما 
سواه» فالعبادة كلها لله وحده» ولا يصلح منها شىء لسواه؛ بل 
أظلم الظلم أن يُجعل لمخلوق شيء منها 

لان اسل اعتساضي الزما عي دون أنعك سوا 1 
تَعَالَى : «اوان الْمَسجِدَ للّد). 

المساجد لها تفسيران عند أهل العلم: 

أاحدهها: أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله فيها؛ 
فالمعنى: أنها ما بنيت إلا لله وحدهء فلا تعبدوا فيها غير من 


أجمع تعريف 
للعبادة 


العبادة حق اللّه 


الدليل على 
أختصاص الرب 
بالعبادة 


معنى المساجد 
في الآية 


بطلان عبادة كل 
من سوى الله 


١15‏ شرح ثلاثة الأصول 


كانت له؛ ما بُنيت إلا للتوحيد فلا تُستعمل في غير التوحيد. 
والقول الثاني: أنها الأعضاء التي يسجد عليها - من 
الوجهء والأنف» واليدين» والركبتين» والقدمين - التي خلقها 
ليسجد له بهاء فلا يسجد بها لغيره. 
(مإفلا تَدعُوَْ مَمَّ أله أحَدَا) كلمة شاملة عامة» نكرة في سياق 
التهى 4 تبات 0 والآرناك والسالهى واليافتكة: وسملت 
جميع الخلق. 


الأَضلُ الأول ها 


(ْمَنْ صَرَّت ينها ْنا لبر الل إذا صرف منها شيقاً لغير 
الله 3 نبي » أ اك أو وَل وصالح ع (فَهُوَ مُشْركٌ كَافرٌ). 
يعني بان معاغير اللده أو سال قي الله مكل ا”وضاء 
الأموات» أو الغائبين» وسؤالهم قضاء الحاجاتء وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات؛ فإن هذا الشىء لا يقدر عليه» فالذي 
له تور هله إلذ الله ميواله من خيره شارك 

تمن ذعا غير اللدة أو وجا فى «الأقباد ان لذ يقدر عليها 
إلآ الل آى خاف مرق غير "الله خوف الشره أو تذى أو بع لغير 
اللمه قير هقر له كاف 

ثم كل ما ذكره المصنف من أنواع العبادة - وهي مشاهيرهاء 
وغيرّها عباداتٌ ما ذكر - كل من صَرف منها شيئأ لغير الله فهو 
مشرك كافر» لو سأل من الميت شيئاً» أو غائب» أو حجرء أو صنم 
شيعا حوزن أر عاد عه فيرايق كه الشرك الأكير. 

والنّبِنُ» أو ولعة أو صالح ؛ مرت 6 ولو ما قصد القاصد 
كفاع عند اللهه قيذا شرك الشترك الأكينه هذا عو شك 
قريش وأضرابهم» يدعونهم ويقرّبون 0 00 
«إوالت عدوا مرن دونمء اتلتاء ما 2< هُمّ إل لمفربوناً 9 ّم 
زلَق 04 «اوَنْيْدُوت من ذو لَه ما لا يَصْرهُم ولا يْفَعهم وَيَفُولُونَ 


ل دسم 2 


عَوْل سْنَصَوًْا عند ألَّدِ)4. 


عبادة لغير اللّه 


شرك المشركين 
الأوّلين 


الدليل على كفر 

من صرف شيئا 

من العبادات لغير 
اللّه 


خلاصة فوائد 


١15‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَلِيل ؟ َوْلَهُ تَعَالَى : #ومن يَذْعْ مم أنه إِلنهًا حر لا برهن 

له بو وَِنَمَا حِسَابه عِندَ مَيْددٌ إِمَه لا بِفَيحْ الكفروة». 
(والتييل على ذلك زقؤنة تقال : ومن يَدَمٌ مم أنه إِلها 

0 21 5 ِنَم ان 0 | <' ل بفَيعُ 0 كرون 6 ) ؛ 


0 


نسحاهة كافراًء كثَّرهمٍ بقوله: 8 إِمَه لا يِفَيح 1 رون 6 يدل 
على أن ذاعن غيوالله أنه كافر - وكذلك العذو لشير الله 
والرجاء - فسمّاهم كافرين؛ لدعائهم مع اللَّه غيره» فدلٌ على 
كفر من دعا مع اللّه غيره» فمن كان يدعو الأموات والغائبين؛ 
بآن ذبح لغير الله» أو أستغاث بغير الله؛ كل ذلك من الشرك 
الأكبر» والذنب الذي لا يغفر. 

فعرفنا: أن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير 
اللّه. 

والمصنف عدّد منها أنواعاً» ولَمّا لم يستوعبها قال: (وََيْرَ 
ذلِكَ). 

فعرفتا: أن لها حدا - كما تقدم - من أنها: «أسمْ جامع 
لكل مايحيه الله ويرضاءه» مخ الأقوال والأعمال» الباطنة 
والظاهرة». 

ومين الأدلة على اخعضصاض الرب بها قوله تعالى: يران 


4 ا 8 


الْمَسَحِدَ لله فلا تدوأ مَمَ أ أله أحد 


الأضلُ الْأَوَّلُ ١١‏ 


فمن صرف من المذكورة أو غيرها - ما دخل فى حدها -؛ 
فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» والدليل عليه: لا يَفَيعُ 
لْكَْروتَ» ؛ فهذا تكفير لمن دعا مع الله غيره» فمن دعا مع 
الله إلهاً غيره فهو كافر؛ لقول اللَّه فيهم: «إِنّكُّ لا يَفَيعْ 
الْكفْروت 4. 

فأستفدنا: أن العبادات أنواع عديدة» منها: ما سيأتيكم 
واعدا واححدا + وآن فها أنواعا غين .ما 5ك 

وفي حدها: أنها «آسمٌ جامعٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاهء 
من الأقوال والأعمالء. الباطنة والظاهرة». 

وآستفدنا : أن جميع أنواع العبادة المذكورة - الداخلة في 
الحد - أنها لا تصلح للخلق» وأنها حقٌ الرب. 

والعادوسن على الك رن لْمَسْجِدَ لَه قلا تدعوأ مَمَ َه 
أحدَا 6. 


وغرفنا: حكع هضرف منها شيعا لغير اللهده منا يكزرن؟ أنه 


وعرفنا: دليل ذلك 
هو 2 


وعرفئا: وجه الدلالة» وهي قوله: مإِمَك لا يفَْغْ 


ًُُ 


مح سس سر 


| لفروت 6 + فسمّاهم كغارا. 


طريقة 
المتقدمين فيما 
فيه أعداد: 
الإجمال؛ ثم 
التفصيل؛ 
وفائدة ذلك 


١16‏ شرح ثلاثة الأصول 


فق الذليلة والمصنف سيذكرها واخدة واحدة؛ وسيذكر لها 
دليلآً على التفصيل ؛ وهذه طريقة المتقدمين: أن الذي فيه أعداد 
يذكرونها عدداً ثم يرجعون إليها ويُمَصّلونهاء والمصئف سلك 
غنذا النسلك؛: لأن فيه زبادة فاقدة» وإن كان فيه طول» وإذا 
عَرَف ذلك بقي متشوّفاً إلى التفصيل» فيأتي التفصيل وهو محتاج 
إل حاحة العطعان إلى الماءة: خإذا كان معظرا لضان لمحقةه 
محل أهم مما لو جاءه فيما قبل» فيكون أتم للفائدة. 

الأولى: عرفنا أن أنواع العبادة هي هذه المذكورات. 

وعرفنا: أن هذه ذُكرت على وجه الإجمالء ثم بَعْدٌ 

وغرفنا: أنها ذكر ليس هو أتراعها بل أكقر» فيي كل 
طاعة»ء ثم قال: أنواعهاء منها: قال: الدعاءء والخوفء 
والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوعء والخشية» 
والإنابة» والأستعانة» والأستعاذة» والأستغاثة» والذبح» والنذر. 

ثم عرفنا: أنها للهء لا يصلح منها شيء للخلق. 

وعرفنا: دليل ذلك» وهو: ##وَأنَ لمَسَجِدَ يِنَّهِ قلا تدَعوأ مَمَ 
أله أحدا. 


غَصْلُ الأ لل 
الأضل الأوّل 


وعرفنا: حكم من صرف منها شيئا لغير الله. 


وعرفنا : وجه الدلالة - وهو الثامن - فكفرهم. 


١6‏ شرح ثلاثة الأصول 


الشروع في ثم قوق فق كلة اق اه العيافة الى عدةةه لها نك اننا 
5 ثم شرع في بيان أنواع العبادة التي عددء كر انواع 


المتقدمة مع العبادة وأن صرفها لغير اللّه شرك؛ شرع في ذكر أدلة الدعاء 


أدلتها 9 5 7 بوك 
والخوف وما عطف عليهما؛ فقال: (وَفِي الحَدِيثٍ: «الدَعَاءٌ مخ 
العِبَادة)). 
هذا شروع من المصنف - رحمة الله عليه - في ذكر أنواع 
العياةة النتقدمة إجمالا 4 أن يذكرها ختصيلة » ويذكرها بأدلههاء 
هذا أوان ذكرها مفصلة بالأدلة» فهذا ذِكْرُها تفصيلاً وبالأدلة. 
عبادة الدعاء أحدها : الدقاق الدعاء والنداء واحد؛ فإنه يجىء نداء هو 
الدعاء» #«##أإِذْ تاد رَيَّه نِدَآء حَفِيتَا4» فدعاء المسألة هو سؤال 
الله تعالى: 
لماذا بدأ بدأ بالدعاء؛ لأنه الذي بدأ به قبل الخوف وما بعده - وأما 
بالدعاء؟ 
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الإجمال» فبدأ به فى التفصيل » وبدأ به لمزيد أفيه؟ فإن جميع 
أنواع العبادة راجعة إلى الدعاء. 


00 والدليل على أن الدعاء عبادة: هذا الدليل؛ «الذَّعَاءُ مُخّ 


الدعاء عبادة 


معنى المخ الع يعنى: خالص العبادة؛ مخ الشىء: خالصهء وإنما 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» أبواب الدعوات» رقم »)0777١(‏ وقال: «هذا حديث غريب من 


هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث أبن لهيعة». 


الأضلٌ الْأَوَّلُ ١‏ 


كان كا + الأندة ها من غبادة إل فيه الدعاء ه إنا لقظاء وإما 
مكلزها لهات 

قن على أثة عبادة؛ بل دل على أنه مخ العبادة. | أ 
خالصهاء وتقدم تعريف العبادة أنها: «أسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه 
الله ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

وفي الآخر: «مُوَ العِبَادَة”''. وهذا الحديث جاء عن 
النبي كَل مقروناً الل ١الذّعَاْ‏ 3 العتاةة محقال, اده معان : 
مووَقَالَ رَيحكُمْ ١‏ َسْتَجِبَ ل 9 الوك ست رون عَنْ عِبَادَقَ 
لحار جه دايخريت 0246 فدلّ على أنه عبادة. 

والذغاء سيان دعاء عادة» ووعاء هسالة. 

فالقائل: رب أغفر لي؛ هذا دعاء مسألة. 

وأستعمال الدعاء في دعاء المسألة في النصوص و 

والأول: كقوله تعالى: #قنادىئ في اظُلْمََتِ 1 ِل 
أنتَ» ؛ فسكّى طلا إِلَهَ إِلّا أت دعاء. 

انا الغاتي > تقال :«( افون نقيت 410 فإنها :وان لرنت 
بدعاء العبادة؛ فإنها في دعاء المسألة أظهر. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم ,»)١18767(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 


الدعاع» رقم 2.11/94 والترمذي في السئن» أبواب تفسير القرآن» رقم (959؟) 
وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح) 3 من حديث النعمان بن بشير ييا 


مدلول الحديث 


دليل آخر من 
السنة 


أقسام الدعاء 


دعاء المسألة في 
النصوص أكثر 
واظهر 


العبادة تحقيق 
الإلهية للّه 


ضابط دعاء 
العبادة ودعاء 
المسألة 


دليل من القرآن 
على أن الدعاء 
عبادة 


الدعاء يحبه اللّه 
تعالى 


فل شرح ثلاثة الأصول 


-ه 


وَالْدْليل كله تقالى 0398 رلك انون اتيت 


سر 56 ست و و2 عن ااه رمح يإير به ده ا 
4 إن ا ذِرَ ٍ ترون عن عبادى سماد حلولن جهام دايخريت» 46. 


لها 


المقصود: أن دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ كل عبادةٌ فمن 
مراك شه كينا فقن اشر لقن بيع .وعاحبي الله فى ريع 
الكربات وقضاء الحاجات فقد أشرك؛ فإنه ليس العبادة هى 
ملكي الربوينةة بز العامة فحن الاليتة لله والعودية 

وتقدم لنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة » ودعاء مسألة: 

فدعاء العبادة هو: الثناء الذي ما هو بصيغة طلب. 

ودعاء المسألة هذا الذي صيغته صيغة طلبء» مثل: 


أغفر لي وأرحمني. 
3 97 00-6 5 , 
(وَالدَلِيلُ كَوْلُهُ تَعَالَّى : «وَدَلَ رَيُحَكُمْ امون أَسْتحِب ل إن 
ع ريع عر لكر اص سس لي 


لذت سَتَكْرونَ عَنَْ عِبَادقِ سَيَدْحْلْنَ هم ديخيسن *): وكذلك 
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الآية دليل على أنه عبادة. 


قوله: «#اأَدَعُوِ» دليل على أن الدعاء مما يحبه اللّهء ودليل 
على أنه يحب من عباده أن يذدعوه» وفى الحديث: لمن لم يَسَال 
اللَّهَ يَعْضَبْ عَلَيْهُ'"؛ فدل على أن الدعاء عبادة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (91/01)» والبخاري في الأدب المفردء باب من 
لم يسأل اللّه يغضب عليه» رقم (2508» والترمذي في السئن» أبواب الدعوات» 


رقم (/0”). من حديث أبي هريرة طله. 


الأضلُ الْأَوَّلُ يفن 


موعن عِبَادِق *# سما عبادة» وجاء فى القرآن ف غير موضع 
أثهر فيان -قصرفه لقير الله شرك اشير 

ففى هذه الآية الدلالة على العبادة من وجهين: 

فإن أحدهما : الأمر بقوله : «#وَدَالَ ربكم أدعون *. 
هس و 2 


الغاني : تسميته عبادة بقوله: «#إِنّ أت سََكُرونَ عَنَّ 


عبر عبن نت و رمه آ ‏ هص 


لخر كه اورت ها يعسي + ارين البلين 
حقيرين؛ عقوبة لهم على آستكبارهم عن عبادة اللَّهء وذلك لأنهم 
تركو عياكةا اللده دولا منعهم من هيادة الله إلا الأستكبار) 
عوملوا بنقيض قصدهم؛ فَججوزوا بهذا الجزاء - وهو دخولهم 
جهنم داخرين -» فإنهم يُحشرون ويدخلون جهنم أحقر شيء 
وأصغره. 
فالآية دلت على أنه عبادة من ناحيتين : 


ا 


إحذاعا أخرة عنافه يذعاقه تفهذا 01 + قد سل أله عادة. 
الثانية : قوله: «عَنَ عِبَادَقٍ»#؛ فسماه عبادة. 
فأستفدنا من هذه القراءة فوائد: 
إحداها: أن هذا تفصيل لأنواع العبادة - بعد إجمالها - 
بذكر الآدلة. 


الدعاء عبادة 


دلالة الآية على 
أن الدعاء عبادة 
من وجهين 


خلاصة فوائد 


أنواع الدعاع 
وضابطها 


١35‏ شرح ثلاثة الأصول 


الثانية : ذَكّر الدعاء؛ لكونه المبدوء به في الإجمال» ولكونه 
أهمّهاء وكلٌ أنواعها راجعة إليه. 

الغالثة ‏ أن الدذعاء توعان دعام عيادة» .ودعاء مسالة: 

قلعا العياةة ها ليف عيقهة يطلية وانقيا أقيال 
الجوارح داخلة في هذا الدعاء - من الذبح والصدقة - كلها 
دعاءٌ» صاحبّها سائل في المعنى؛ فإنه ما فَعَل ذلك إلا طلبَ من 
الرب محبوباً له من رضوان الرب. 

والثاني: دعاء المسألة: أغفر لي» أرحمني ... إلخ. 

الرابعة: دليل الدعاء أنه عبادة من السئنة: هو هذا الحديث 
«الدَّعَاءٌ مح العبَادَة). 

الخامسة: معرفة معنى مح العبّادةِ): أنه خالصها؛ فإِن 


-01) 
اع 0 


السادسة: دليله من القرآن. 

السابعة: توجيه دلالتها من وجهين : 
أحدها» أنه عالى عبادف فيو كليل على أنه غبادة؛ 
فإن من تعاريف العبادة: «ما مر به لمرض ان 
وتعريف: (ما يحبه الله ويرضاه)» فإنّه شيء يحبه الله 


ويرضاه» فتوجيه الدلالة : أقرة 


الأضلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


الثانية : قوله: 9 ْتَكْيرونَ عَنَ عِبَادَقٍ 4. 
الثامنة : تفسير «#دخرينَ» أنه : صاغرين ذليلين. 
فالأولى: تتعلق بناحية ذِكْرِهِ؛ أنه قَبْلُ ذَكرها إجمالاً وهنا 
ذكرها تفضيلا + وبالأسعدلال: 
العاتبة؟ أنه يدا به فى الاعتال» فرتب العتصيل غلى 
الاجمال: 
الالفة. أن النهاء توعان ؟:وضاء مبآالةه'.ودغاء غيافة 
الرابعة © دليل 'الدعاء هن السنةدوهى الحديف: 
الخامسة: معنى المخ» مم الشَّىء هو: خالصه. 
السادسة؟ الأسندلال على أن الذعاء عبافة شن القران 
الكريم. 
السابعة: وجه الدلالة؛ أنه من وجهين: 
أحدهاة أنثه قغالى بالدعاد. 
الثاني: قوله: عن عِبَادَقِ» يعني: عما أمرتهم به 
في هذه الآية بقولي: لأدَعوفِ»؛ فسمّى الدعاء 
عبادة. 


الثامنة : تفسير خرن #. 


دليل أن الخوف 
عبادة 


أقسام الخوف 


الخوف الذي هو 
شرك أكبر 


١5‏ شرح ثلاثة الأصول 
او م 1 م خم ع سسا جر 
وَدَلِيل الخوفي؛ قوله تعالى: «إفلا تخافوهم وَحَافونٍ 


(وَدَلِيلَ الخَوْفٍ) أنه عبادة من العبادات القلبية؛ (قُوْلَهُ 
تَعَالَى : قلا حَحَادوَهُمَ وَحَافُوْنِ4). 

الدليل على أنه عبادة: قوله تعالى: قلا حَحَافُوَهُم وَحَافُونِ» ؛ 
كز قعالى عبات أن يخافوه ذليل على أنهغيافة» أحن اتعاريت 
العبادة: ما قن جه شدوض )ا وهنا اخ عن أن نخافه. وكذا في 
التعريف الآخر أنها : «أسمٌ جامعٌ لكل ما يدن الله وو قبافه 1ه 
الأقوال والأعمال, الباطنة والظاهرة». 

المقصود: أنها ولت على أنه عيادة. 

ونعرف: أن الخوف على ثلاثة أقسام : 

أحساء شوق عير اللداقيها لآ شور عليه إلا اللموسمق ': 
خورف اله ]لمق كرد توا شين :فا ة ضاف ليقع اشنا 
خصو صيقه - رسره 6 مكل :"نا عند القبوريين؟؛ يقولون: فلان 
يتسوّر بك - يعني : يرمي به - أو يحرق» أو نحو هذاء إذا تكلم فيه 
بشيء أو آذاه بشيء» وهذا يقوله بعض القبوريين لأهل التوحيد. 

وهم موق الشرة أن تخطف عقلك أحد أو سمعك أو 
بضرك نادو ينة > آها آذك قغاف» انحتف يتك ممسماة 
ونحو ذلك؛ فهذا من الطبيعي إذا كان أهلاً لذلك -. 


| 


فإذا اف هنذا فهو .شرك 


الأضلٌ الْأَوَّلُ ١‏ 


والثاني: يحمل الخائف على ترك طاعة أو فعل معصية»ء 
وهذا نوع شرك اصع وهذا هو الذي نزلت فيه الآية؛ قال 
قتادة : «يعظّمهم في صدوركم», وهذا من اعظم عادر اللّه أن 
يخاف الخلق بفعل محرم؛ فيفعل محرماً أو يترك واجباًء وهو 
الذي عنى بالآية» وهو نوع شرك أصغر. 

والخوف الثالث: الخوف الطبيعي؛ خوف أسباب المهالك 
الطبيعية - كخوف الحيّة -. وهذا لا يضر؛ فإنه طبيعي» هو 
خوف المؤذيات والضارات» ما يضر ويؤذي هذا بالطبع تنفر 
منه؟ تنخاف مخ الحية لدغات: أو مثل + أنك تشاف - طبعاً أنك 
ستخاف - السبع كذلك: وخوفك من ظالم غشوم يتناولك بظلمه 
وغَشْمِه؛ كونه في الحضرة أو سمعت عنه شيئاً. 

فهذا لا يندفع عنه هذا الخوف ولو جاءه نهي شرعي» مع 
أنه ما جاء نهي شرعيء» فهو أمر جائزء وهو ليس من العبادة في 
كنيع .ولا نبي عفة» وقد ذكره الله فعالن "عن موسى لقد لا 
على جهة الذم. #غَرَحَ با حَآِنَا ١‏ تك ولا سيدا ولا كرض 
لموسى من قتله القبطي» ولو وجده فرعون لفعل ما فعل. 

فالخوف الطبيعي ما هو بمحرمء فهو يوجد فيه طبعاًء لكن 
يستشعر أنه لا يضره هذا إلا بقضاء اللَّه وقدره؛ لأن الخلق كلَّهم 
في قبضة رب العالمين - الخائفء, والمخوف - فلا يهمل هذا؛ 
فإنه لا قدرة لأحد على مراده إلا بتمكين من ربٌ العالمين. 


الخوف الذي هو 
شرك أصغر 


الخوف الطبيعي 


حكم الخوف 
الطبيحي 


ما يصطحبه 
المرء في الخوف 
الطبيحي 


حكم خوف غير 
الله خوف السر 


الفرق بين 
الإكراه والخوف 


إفراد اللّه 
بالخوف فرض 
لا يتم الإيمان 
إلا به 


خلاصة فوائد 


١>‏ شرح ثلاثة الأصول 
+ مه .به 
إن لثم مَؤّمِينَ 44. 


والأول هئ الشرك الأكير والنفيه اللى لا بعفنه نكها أنه 
إذا نما قير الله أو عبان غير :الله قي شرك الف لك الكو 
تكذلك ]تحاف قير الله وف الغنر» عدل*. أذديفافه أن عل 
به شيئاً بسرّه؛ فإن الخوف أنواع منها هذاء فإن خاف من غير 
الله فيا ل تقدى هله اله اللمقيى مق فعاف 

نعم؛ مسألة الإكراه بحالهاء لكنّ الخوف شيءء والإكراه 
شيء؛ فالخوف القوي غيره''': أسباب الخوف القوي: إن لم 
يفعل قُتل» أو فُعل به كذا وإلا كذاء فهذا هو الإكراه. 

(«إإن شم مُؤْنَ4) ثم أتى ب (إِنْ) الشرطية الدالة على أن 
إفراد الله في المخافة فرض وواجبء. ولا يتم الإيمان إلا به. 

وجه الدلالة بقوله : مِ#وَحَافُونِ4. وقوله : «#إن كُثّر مُؤْمِِينَ4. 

فخوف اللَّه شرط في صحة الإيمان ينتفي عند أنتفائه. 

والآية دليل على أن الخوف عبادة» فالأصل في صرف العبادة 
أنه شرك» وخوف السّر معلوم أنه خاف من أعظم أنواع الخوف. 

فعرفنا: أن الآية فيها الدليل على أن الخوف عبادة» وأن 
الخوف ثلاثة أقسام. 

وعرفنا: أدلة الخوف الطبيعي» وأن الخلق لا يضرون أبداًء 
أستشْعِر هذا بقلبك؛ ولو خوفك الطبيعي. 


)١(‏ أي: غير خوف السّر. 


الأَضلُ الأول حل 


ودلب الرحاءة كؤلة تكالى: ات كان تق كاك دين 


دأ 46. 

لاقني التهليةا انه عياف قلبية» زلزلة كقالى: جتن 17 ذا 
لذ زلف فيسل عل ملكا ولا يرك يائة ريك 40 

هذه دليل على أ الرجاء عبادة» ثم الرجاء معلوم أنه ضد 
الخوف» والرجاء فيه أقسام - أيضا دم 


- 
هم 


ارح سرح 2 سم جح ل 1 مس 
لمعه عبلا صَيلحًا ولا شرك بعبادة ريد احد 


رجاء المخلوقين فيما لا يقدرون عليه؛ بل لا يقدر عليه إلا 
اللّه؛ فهذا شرك أكير» عل + رجاة مخلوق في هداية قلبهء أو 
بره علية يضيوة عق ذول: سييه ذواء ولا غيرة4 كل نسيرة: 


فاذانوها سان احدا هذا رحاب نقد أشرك شركا اكير 


أما تعلق النفوس على من بأيديهم شيء؛ فهذا من طبع 
النفس؛ تعلّقها على أسباب النفع» وليس بشرك» ولكن ينبغي أن 
يكون الرجاء الحقيفي القاكي بالقلب هو أن الله إن سكب لك 
ذلك > إن أراد حضول ذلك لك ب فصل » نوالا لم خضل 
فهذا المقدار لا تنفك منه النفوسء» فليس بملوم. 

ومسألة الرجاء وإن كان منها فالخوف أمكنٌ من الرجاءء 
ومعالجة الرجاء أسهل؛ بأن تصرفه إلى جهة أخرى, أما الخوف 


فللا» كأن يقصدك ظالم بسيقه » وقد يضعف بقوة توحيده. 


نعم؛ الرجاء هنا مثل الخوف الذي على العبد. 


دليل الرجاء 


أقسام الرجاء 


الرجاء الذي هو 


شرك اكبر 


#2 
تعلق النفوس 
على من بأيديهم 
شيء لا بأس به 


الفرق بين 
الرجاء والخوف 


الرجاء الذي هو 
شرك أصغر 


خلاصة فوائد 


مرق شرح ثلاثة الأصول 


واجب أو فعل محرم؛ فإنه متصوّر وشرك | فشر لكوك وقوعه 
أقل» ولهذا نجدهم يعاملون الناس من أجل الخوف؛ يعملون 
أعمالاً ... إلخ. ثم قد يخل بواجب لأجل معروف بعض الناس» 
أو يقول كلمة محرمة لأجل الرجاء. 

ولا أعرف التقسيم للرجاء الى ثلاثةء لكن دليبله ومعناه 

فعرفنا الرجاءء وعرفنا دليله» وعرفنا أقسامه. وهى: 

عوجاء قير الله الثى برضل إلى الشرك الأكرو هوه إذا 
عا غير الله شما لل وقد عليه ]لذ اللن شيو شرك الك 
اكير 

- رجاء الناس فيما في أيديهم؛ فهذا ينقص التوحيد. 

- رجاء أن يصل إليك شيء على أيديهم ويصير عنده شيء 
من الانفظار له قلا اين لكو ينبني أن يستشعر أن الله هو 
الذي سكيد وأت الله كني للق 


الأضلٌ الْأَوَّلُ 


وَدَلِيِلُ التَوَكُل ؛ 


8 


(وَدَلِيلُ التَوَكُلِ) يعني : الدليل على أنه عبادة. 
ومعناه: التفويض والأعتماد. 
التوكل: التفويض عليه في الأمور؛ بأن يعتمد عليه 
ويفوض إليه بكمال الصدق. 


فهو عبادة» ودليله الآية؛ فلا يعتمد إلا عليه تعالى» فهو 
القادر على كل شيء. 
والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يُعتّمد عليه فيما أقدره 


الله مليف يل يعتمت على الل فهو عبادة قليية: 


فاق أعقية علن :غير الل فيؤا ل( يقد عليه إل الله فين 
ذلك هى الشرك الأكير 


وقول عقي "العامة و اتركلت عل قرا قن فى 104 هذا 


شرك 


أما التوكيل فيجوزء فهو أستنابة» وإلا فتوكلك فيه على 
المع كنا 'أنك تاشر الأسباب وتيك نولا بنافى_الفركلء «تكدلك 


استنابة فلان. 


يسركل على الله ذه يلياك قن 


لق د وكالك الستب - 


ولا يقول: موكّل الله ثم موكّلك عليه؛ هذه عامية» وما 


هي في محلها. 


معنى التوكل 


الفرق بين 
التوكل والتوكيل 


حكم قول: _ 
مُتوكل على الله 
ثم عليك 


قول: مُوكل اللّه 
ثم مُوكُلك 


دثيل التوكل 


تقديم المعمول 
على العامل يفيد 
الحصر 


التوكل شرط في 
صحة الإيمان 
ينتفي عند 
أنتفائه 


ثلاثة أوجه 
للدلالة على أن 
التوكل عبادة 


ضرن شرح ثلاثة الأصول 
ل 57 - ل سس طايه سس سل سوم عرو 2 أ 
قَوْلَهُ تعالى: «#وعل أله فَنَوَكُواً إن كترم مُؤْمِنِينَ4. 000 

والدليل على أنه عبادة: (قَوْلْهُ تَعَالَى: «#وعل أله مَتَوَطُوَا #) 
فوّضوا أموركم» وفوّضوا إليه في أموركم. 

تقديم المعمول - وهو لفظ الجلالة - على العامل - وهو 
كلمة (توكلوا) - يفيد الحصرء وهذه قاعدة العربية» فتقديم 
المعمول: يفيد الحصرء أي: عليه وحده فتوكلوا. 

(«ين هم مُؤْمينَ4) أتى ب (إِنْ) الشرطية الدالة على أن إفراد 

قل علق أن إخبلاض الفوكل على الله شرظ فى مه 
الإيمان» ينعقى عند انتفاثة, 

ندلك على أنه عبادة. 

ووجه الدلالة : 5 ل فووا . 

ثم نستفيد فائدة: «إن كُمُ مُؤّمنينَ 24 دلت على أنه شرط فى 
الايمان؟ يفي الآيماث عند أنتفاتة. 

وأخرى وهي قوله: «#وعل أله مَتَوَكُوَأ4. فإنه يفيد الحصرء 
أ : عليه لا على غيره. 


الأَضلُ الأول فل 
1 أنه له ح و 
: #ؤومن > سكل فهو حَسَبه:4. 


006 ومن 00 1 عن أللَّد ف مد - 34 وهو دليل تان 
من أدلة التوكل» فعاها ٠"‏ ومع يتركل بعلن الله فيو كافية. 
فرلف الكية أنه ضاذة: 


حَسَبهُة» أي: كافيه» الحَسُْب معناه: الكافي» أي: هو 
كافية » وكونه هو كافيه يدل على أنه لا يجوز التوكل إلا على من 
سدة ماية وحله؟؛ فاثه > م اق ب « 3 
بيده الكفاية وحده؛ فإنه ذَكَر (مَنْ) الشرطية» وذَّكر فِعْل الشرط 
وذكر الكواب: 

أتى بالشرط ثم جعل له جزاءً؛ فقال: «#فَهُوَ حَسَبةُة»؛ 
فدلّ على أنه عبادة يقع الجزاء من الله عليها. 

فَذّكر التوكل» ولم يذكر له جزاءً غير تولي كفاية العبدء 
فقال: فهو حَسَبة 16 ولم يجئ هذا في غيره من العبادات» 
فدلٌ على عظم شأنه» وفضيلته. 

فصار عمادً من الأعمال» وأنه يمع الجزاء عليه» 007 على 
أنه أفضل العبادات؛ لكونه هو الذي سيتولى كفاية العبد» وهذا 
جزاء نفيسٌ فاضل. 

عرفنا بهاتين م اليم أن التوكل عبادة» وذلك من أمر اللّه 
تعالى بهاء فلما أمر الله بها دل على أنها عبادة. 


دليل ثان على 


التوكل 


معنى الحسب 


وجه الدلالة 


جزاء نفيس لم 

يأت في شيء من 

العبادات إلا في 
التوكل 


خلاصة فوائد 


١15‏ شرح ثلاثة الأصول 


فإذاً عرفنا: أنه عبادة. 

وعرفنا: دليله» ووجه دليله» وأن التوكل شرظ فى الإيمان 
- شرظ فى الإيمان يُنفى عند أنتفائه -. 

ومعناه: التفويض إلى اللّه في جميع المهمات. كونك 


فعل الأسباب الأسباب تفعلها لأمرين: لكونه تامور نياء ولأنها مربوطة 
بأسبابهاء لكنّ الأعتماد على اللَّه؛ لأن اللّه إن شاء نفع بهاء 
دإ شاع لها السعة 
قرفاة أنه صيافة 
الغانية: الدليل + وهو الآيتان. 
الثالنة: وسه ولذلة الآرلى: وذلك مع حهة امن الله يذلك؟ 
فإن أعند تعاريتف الحيادة: «كن ما أمر به)»ء وفى الآية: 


لمْتوَكوأ4؛ وكون الله يحبه ويرضاء؛ لكونه أَمّ به ومن تعريف 
العبادة: «ما يحبه الله ويرضاه). 


وفي الآية الأخرى: «#ومن يَوكلْ عل لَه فَهُوَ حسية:ة». 
الفركل علن الله ريض الأمون إل 


الأضلٌ الْأَوَّلُ و١‏ 


الآوك ؟ وذللك أنهمن عدية اشر الله لمان الات 

السادسة: عرفنا وجة دلالةٍ الأخيرة: مِن جهة أنه جيء 
ب (مَن) الشرط والفعلء وذَكّر على ذلك جواباً وجزاء؛ ثم أتى 
بجواب ذلك وجزائه» وأنه يقع الجزاء من اللَّه عليه» فدل على 
ألفعباةةه وغو أن الإتيانانت (من) :ذال على أذ إخلخض: التوكل 
شرط في الإيمان. 

ودليل التوكل هذا فيه فوائد: 

إحداها : عرفنا أن هذا دليل التوكل» المصنف ذكر على ذلك 
دليلين؛ أحدها: لوَعَلَ أله مَوَكلُوَاُ إن كنثر مُؤْمِِينَ4. والثاني : 
«إومن يكل عل أله هَهَوٌ حَسَيةة». 

الثانية: وجه الدلالة من الأولى: أنه قال: «إمْتَوَطُوَا» فهذا 
أفر» والامر ينيك أنه عادة. 

الثالثة: تقديم المعمول يفيد الحصر. 

الرابعة: التركل؟ "التقويفن والأعتماد. 

الخامسة: «إين كُمْ مُؤْمنِنَ» دليل على أنَّ التوكل على الله 
شرظ في حصول الإيمان. 


معنى الحسب 


ك١‏ شرح ثلاثة الأصول 


فعرفنا: دلبل الفوكل أنه عبادة» ووجه الدلالة: أنه أَمُرٌّ 
عبادة. 

وعرفنا : وجه تقديم المعمول أنه يفيد الحصرء مثل : تقديم 
معمول «إإيّاكَ» على عامل #نتَوِيتٌ». 

وعوفنا: أن هذه الآية أتها دلبل على التوكل: 

وعرفنا: وجه الدلالة؛ أنه مره 

وغرهاة أن التركل على الله هو الالجام والقتويضى اليد 
بعدي: أن فيها دلبلا على أن إخلاض العوكل لله شرظ فى 
عضول الأيفاة: 

اها اللاليل. القاتى الادوفا :انها وليل هاي اللا 37 

ووجه الدلالة: أنه أتى ف (منق) الشرطية» وفعل الشرط» 
وذكر الثواب «#فَهُوَ حسَبك4”". 

الكالة مى فواكدها» معت الكخشب: أنه الكافيى؟ فهق 
حسبة» أىي: كافية» كما فى _الآية الأخرى: ناا اخ حتئة 
أَسَّهُ# أي : كافيك. 


)١(‏ وهى الفائدة الأولى. 
(؟) وهى الفائدة الثانية. 


الأضلٌ الْأَوَّلُ يفن 


فليل أذ النوكن غيادة» المعتن» ل تتوقلوا إلذ على مخ 
وده الكذا جبوش للدت 

الأقاط ينمل الوط وف زه من ال 

الثالثة : معرفة الحسب» هو: الكافي. 

الزليفة نيا كونادت على ١‏ 0ه سواده داك على أله.مون 
أفضل العبادات؛ لكونه تعالى ما رضي جزاءً إلا هذا الجزاء 
النفيس» وهو: أنه يتولى تعالى كفاية المتوكل عليه» وشخص 
جاء فيه أن الله كافيه؛ يفيد مزيد فضل ومزية؛ لهذه الآية - فلو 
أنه ما هو بعبادة لما أثاب عليه؛ فهو لا يثيب إلا على عبادة - 
فلم يقل: الجنةء بل جعل جزاءه: تولي كفايته جميع الأمورء 
فمن كان حسبه رب العالمين؛ فإنه في جميع أمره كلّه خيرٌء 
رسلامة من كل فين 


)١(‏ هنا يعيد سماحة الشيخ كن الفوائد الثلاث المتقدّمة من الآية الثانية» ويزيد عليها 


زائغة: 


فضل عبادة 
التوكل 


عبادات قلبية 


معنى الرغبة 


معنى الرهبة 


الا شرح ثلاثة الأصول 
رسة الى 22 ار رع ا 
وَدَلِيل الرغبة. والرهبة. والخشوع؛ ا 00 


(وَدَلِيلٌ الرَّعْبَةٍ 4 ة» وَالرَّهْبَقٍ وَالحْشُوع) هذه الثلااث عبادات؛ 
والدليل غلى أن الكل عبادة - أنهن عبادات قلبية -. 

(الرَغْبَة) معتاها + الطلب؟ يرغت فى .هذا: يظلبه ظلباً بالغاء 
فهي : طلب الشيء بمبالغة» وفيها قَرْتٌ من الرجاء. 

الرقبة كوث الانماة' فى اعنتاده وأمله ستصول المطلو عه 
اللنع كاذ يوم سضول المطلوي الجن ”الله قينا ل تقر عليه 
ا ا ا 0 
كمال رغبته إلى اللّه. 

فالرغبة تَعلّق النفس على الشيء في الحصول. فعلٌ يطلبه لا 
علق اقم لذ على اللفه ولا برقب إلا فى تعنانه الله نرق الآنة 
الأخرى: «ِ#وَإِلَ رَيْكَ مزعب »4. 
قا لمعت - بالكل الأ يدهن لابعيضن لكايب كذلك 
الرجاء» بخلااف الخوف والتوكل؛ فإنه ظاهر يه 


)١(‏ هذا يدلٌ على أن سماحة الشيخ كه على علم بكتابة الوالد ككاثه لدروسه»ء إذ لم يكن 
أحد من طلاب سماحة الشيخ يكتب جميع شروياته بسروتها شوق الرالد لف 


الأضلٌ الْأَوَّلُ حرق 


الرسيتيق الله اله عرسيو الخلق». تمعطل زفي من اللد 
أجعل رهبتك من الله أن يُسلُّطهم عليك. 


(وَالخْشُوع) عبادة» ومعئاه: الل والسكون» كونك مكنا 
نوكا الاأفظراث سيدا آمرة إلى ويك» ولذ يياق ذلك شل 
الاساية 

وأصل الخشوع: الذل والسكونء دليل ذلك قوله: ##ترى 
لْايصَ حَيْعَةٌ هذا لَرلَنَا علتهنا الم - شَربت - اهرت وريتَ» 
فالأهتزاز: الحركة»ء والربو: الأرتفاع» فدل على أنها ساكنة 
قبل» فدل على أنها قبل المطر فيها أنخفاض وليس فيها حركة 
بل سكونء فدل على أنه التذلل. 


وهو يفيد التواضع والسكونء فلا يتواضع إلا للع ول 
سكن :إلذ اليه الغواهع يرك العرقم والسركةة ترك ذلك ذله 
ولأمز :الله فإنه كماع الأمتغال له يسكن إلى المأمور ت لا يكون 
ده مض كلاه .ولا افطرامة.: 

فالخشوع يدخل فيه التذلل والخضوع. فمن لازمه التذلل 
والخضوع؛ هذه معان بعضها قريب من بعضء لكن إذا تأملت 
الآية زال عنها الخشوع بآثنين؛ ب هيت وَرتَ» قال معنى هذا 


معنى الخشوع 


دليل الرغبة 
والرهبة 
والخشوع 


خلاصة فوائد 


ل شرح ثلاثة الأصول 


وه ماه 1 بج يي اسغرج دده سر ب ل 
سرح اث مسرل 22111 لم ساس صية ل افره 


بق القيم إلا أن هذه لعي رو 

والأدلة على ذلك: (قَوْلهُ تَعَالَى : «إِتّهُمَ كاوا مسرغرت 
ف الشكات: وتفيتها ونا يننا كاتا ا قير هاه ناض 
على هؤلاء المذكورين في هذه الآية أنهم متصفون بهذه الصفات 
الثلاث - والثلاث عبادات -. 

في حال دعائهم لله ونصونة رغيا ووهيا وكاتوا له 
خاة سعين »2 وا لخشوع مشترك بين الم لقلب والجوارح. 

يعني : «#ويدّعوتا» متصفين بالرغبة والرهبة» وكونهم له 
خا شعين. 

فى الآية دليل المذكورات؛ #رَعَبا» هذا دليل الرغبة» 

ورَهبَا» هذا دليل الرهبة» و حَشْعِينَ»* هذا دليل الخشوع. 

دل على أنيزة عياذاكه» فين صرق منهة فيه لخير اللذة 
فهو مشرك كافر. 

فعرفنا: أنهن عبادات. 

وعرفنا : معنى ذلك» والدليل. 


الأضلُ الْأَوَّلُ ١١‏ 


ووجه الدلالة: أنه أثنى على هؤلاء بكونهم متصفين بهذه 
الصفات» وهو تعالى لا يُثني إلا على من أتصف بالصفات التي 

ثم هذه الآية أستفدنا منها: دليلاً على أن هؤلاء عبادات» 
مدنا | فين سيااوااك دن عدينة كنم الله تعالى غبلن و ل 
بكونهم يدعون رب العالمين بهذه الحالات: بحالة الرغب» 
والرهب» وكونهم له خاشعين؛ فدل على أنهن عبادات؛ فإن أحد 
تعاريف العبادة أنها: «أسمٌّ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاهء من 
الأقوال والأعمالء. الباطنة والظاهرة». 

فهذه دلت على أنها عبادة؛ فإنه لا يثني إلا على شيء يحبه. 

ثم فائدةٌ هنا: إذا أراد شرح ذلك: (مدراج السالكين شرح 
مناوق السائرين )4 و(طريق اليحزتين): 

والخوف ال رجداة» نوكل عيده المذكورات عرف بالوعدان 


- إذا وجدت منه -. 


فالحد المذكون يطلب مخ مخله أحسة: فهى شىء مستقل. 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 
من الآية 


كتب فيها مزيد 
بيان 


العبادات القلبية 


تى الخشية 


دليل الخشية 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 


"؛5١‏ شرح ثلاثة الأصول 
نعو قو و ا لد 1 1 يجح 24ج رج رصح سم 6 
وَدَلِيل الخشية؛ فؤله تعالى: «إفلا نحسوهم وأخشون». 


(وَمَلِيل الكخشية) الحشية: بمعنى الخوف» لكتها أخص منه؛ 
خافوا خوفاً حملهم على اللجأ إلى الله فهي بمعنى الخوف إلا 
أنهنا أخضى 1 كان الخفية خوك عن خشلة كوه على الاستفاية: 
فإنه خوف حَمّل صاحبه إلى أن يلجأ إلى المخوف,. أستفاد من 
خوفه أستقامئّه مع الله بأن أمتكل أوامره واعسن زواجره» خاف 
فرجع إلى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. 

(ودلي الخذ:والدليل على آنينا غبادةة (كؤلة تقانى؛ 
لقلا خَْنَوَهُمَ وَاحَنَونِ»*) فأمر بخشيته» ونهى عن خشية ما سواه؛ 
فدلٌ على أنها عبادة. 

أ شيك ود وتيى خن خبشية غيرة» كماءفى الآية 
الثانية: فلا تَحَسَوَاْ ألكاس وَآحَسَونِ4. «إقلا حَاهوهُمَ وَحَانُونِ 4 
وغير ذلك: 

ول علن_ انها حادةة فصر نيا لخر الله شرك 

أستفدنا من هذا: دليل الخشية أنها عبادة» ثم وجه الدلالة: 
أثرة فعالى متشيعة ونهيه عن خشية ما سواه - نظير ما تقدم 
لكم -؛ من جهة أَمْره تعالى عباده بخشيته ونهيه عن خشية ما 


سوا 


الأَضلُ الأول ١‏ 
00 امد 7< 17 00 لع عم ىد اس 9 
وَدَلِيِلَ الإِنَابَةِ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: ظوَئِيبواً إِكَ دَيَكُم 

وََسْلِمُوأ . 
كليل الآنابة) الآنانة ممع العوبة إلا أنيا أخص» وهن 

أعلى مقام التوبة. 

والعزم على أن لا يعود إليه. 
والأناية تخول اغلى اللغط برقل على الأقبال خلى الله 

بالعبادات. 

العوبة» يعني فأقنضت معناها» وزاات:. حقيقة الأقبال: 

والأزدياد من الطاعة - وأقبل على اللَّه: رجع عمًا لا ينبغي 

بالكلية» وقضك إلى ما يتكى هن وضياة ت 
ودليل الإنابة أنها عبادة: (قَوْلّهُ تَعَالَى: «وَلئِيواً إل نَيكُم 

لوا أكي) دل ذلك على أن الإثابة عبادة. 
ووجه الدلالة: من حيث أ الله عباده بذلك #وِيواأ 4 

وأعزه كتالى عنافف بالإنابة الوحدليل عن انهميسيها كترضا ودين + 

فاخرهغباةة بكنيء يدل على أنه عيادةء كما أن كل عا بيه 

غادة ادل على أنها غنادة تضرقيا لقير الله كترلة قبن 


معنى الإناية 


معنى التوبة 


الفرق بين التوبة 
والإنابة 


دليل الإناية 


وجه الدلالة 


.1 شرح ثلاثة الأصول 


لم تعرف فائلة ثانية » وهي : معنى الإنابة» ومعناها: معنى 
الله بفعل الطاعات. 


خلاصة فوائد فعرفنا : ليل الإنابة. 
والثالثة: أنها بمعنى التوبة؛ إلا أنها أخص من التوبة. 


فعرفنا: أنها عبادة» ودلالة الآية ووجههاء ومعناها. 


الأَضلُ الأول ه١1‏ 


ص 


وَدَلِيلُ الِأسْتِعَانَةِ؛ كَوْلّهُ تَعَالَى: «إِيّاكَ نحَبْد وَلِيَاكَ 


(وَدَلِيِلَ الْأسْيعَاتة) أنها عبادة - الأستعاتة: هى ظلب 
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الاغانة فن «اللن الدليل 'غلق :نيا عاد لزنه تقال 9 الك 
نبل 6) يعني: نعبدك وحدك لا غيرك» (#وَإِيّاكَ نتبوتة) 
تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر؛ أي: نستعين بك 
وحدك دون كل من سواك. 

أما الإنسان في الأمور العاديات - بعضهم مع بعض فيما 
يقدرون عليه - فجائز. 

آنا أن سكعيو بالاليةة يفيف بالافانة البرية» يفده إمداداً 
سِرياً يقوى به على هذا الشيء؛ فإن هذا لا يعينه إلا اللّه على 
هذا الشيء» ومن أستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه؛ 
نيو مشرك الشرك الاكو. 

وعرقنا ين هذا * وليل الأسضانة. 

وعرفنا معناها: أنها طلب الإعانة. 

وعرفنا: الدليل على أنها عبادة» وهي قوله: «وإِيَاكَ 

والآية دلتنا على أن الأستعانة عبادة» فإذا عرفنا أنها عبادة 
فصرفها لغير اللّه شرك. 


معنى الاستعانة 


دليل الأستعانة 


وجه الدلالة 


الاستعانة 
الجائزة 


الاستعانة 
الشركية 


خلاصة فوائد 


وجه آخر في 
الدلالة 


أقسام الأستعانة 
بالمخلوقين 


١5‏ شرح ثلاثة الأصول 


زوع الدلالة من ذلفه 1ن الله قات تدا يان اقول 
ذلك» فدل على أن أستعانتنا بربنا عبادة؛ فإنا مأمورون بكل حال 
أن نقول ذلك في صلاتناء فدلنا على أن الأستعانة عبادة» فنعرف 
أن اللّه يرضى منًا ذلك» وتعيّدنا أن نقول ذلك في الصلاة. 

لكو سرك 1 اسان «المسكار كينها ماخر كن 1“ 
وهو: فيما لا يقدر عليه إلا اللّه جل جلاله. 

والأستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من ضروريات 


ع 
كير 


الأجتماع والحياة؛ ليعيش الناس بعضهم مع بعضء وفي 
الحديث: «وَاللُهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ أخيو”, 
فينبغي أن يكون في عون أخيهء فأستعانتك بإنسان يعينك على 
حمل خشبةء أو رأيء أو النظر. في شيء؛ هذا من الأمور 
الفحسيية العافية -. لا 5 اللسهافة بالأسراك «الشتصوصيات ب 
كالسيف على السباع» والطعام على الصحة. 

فالأستعانة التي هي عبادة هي الأستعانة بالسّر؛ كالميت» 
أو حيّ لكن لا بأنفعاله التي هي بحواسه - بيديه» ونحو ذلك -. 

أمَا الأستعانة بالمحسوس القوي في القوة والرأي؛ فليس 
من العبادة في شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار» باب فضل الأجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم (5599). 


الأَضلُ الأول ١/‏ 
مهو - 5 ) 2و سسة سس 72 وس ه 7 
وَفِى الحديث : (إذا استعنت فاستيِن بالله)». 


عت 18 بت 5-104 


(وَفِي الحَدِيثِ: (إِذَا أَسْتَعَنْتَ كَأَسْتَعِنْ باللّوه”") وكذلك هذا 
العدية عضر لادان الله ودف وها جار مد دك 
أبن عباس وِ#يا؛ معناه: ألّا يسأل في قضاء الحاجات إلا اللّه. 

فعرفت دليلاً من كتاب اللَّه وسنة رسوله يَكلِِ؛ فدلٌ على أنها 
عبادة. 

فعيكا؟ أن الأاسسانة غيادة 

وعرفنا: أنها طلب الإعانة. 

فإذا عرفت من هذين الدليلين أنها عبادة؛ فإذا أستعان أحد 
قير اللم انهو مسرك ارك الأكيره كينا أله ذا توك على قير 
الله أو رغب إلى غير الله فهو مشرك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (258759)», والترمذي في السئنء أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَلِدِهِ رقم (505157)» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح). 


دليل آخر على 
الاستعانة ووجه 
الدلالة 


خلاصة فوائد 


معنى الاستعاذة 


الفرق بين العياذ 
واللياذ 


الأستعاذة عبادة 


دليل الأستعاذة 


١18‏ شرح ثلاثة الأصول 


(وَدَلِيلٌ الِأسْتِعَاذّة) أنها عبادة من أفضل العبادات. 


الأستعاذة هي : الأستجارة والآلتجاء والأعتصام» والتحرّزء 
و طلب الإعاذة. 


والإعاذة هي: المنع والإجارة؛ مَنْعك من السوءء ومن 
مُريد السوء بك» أو منعك الشخص وإجارته مما يكرهء وجعْله 
في حرز مما يكرهء فهي الأمتناع والتحرّز والإجارة. 

والعياذ واللياذ كلّ عبادة» إلا أن العياذ لدفع الشرء وأما 
اللياذ فطلب الخيرء فلا يُلاذ إلا إلى رب العالمين» ولا يلاذ: 
5 حضورك السعي ا 

فالأستعاذة باللّه هي: الطلب من الله ذلك؛ أن يحرزك من 
المكروه» وانيجرك هن للق وسقيقة ذللق:. الأممعارة كيذه 
عبادة» فلا يُستجار في رفع المخاوف إلا باللّهء ولا يُعاذ إلا به. 

ومثلها: اللياذ؛ عبادة» إلا أنه في طلب المحبوب. 


ع2 


والذليل: على انبا اعياف 1 31 ا الى لز ال يك 
َلْمَلَق>)» فد على أنها عبادة. 


)١(‏ يعني: أن اللياذ يكون في حصول المحبوب. 


الأَضلُ الأول ل 


ووعمه الدلالقة أن الله افيه أن منفية يرت القاي: 
والعبادة هي ما أمر بهء واللَّه أمر به نبيه يلهِ أن يستعيذ به 
تعالى». فدل على أنها عبادة من أفضل العبادات» فإذا صرفه لغير 
الله فيو مشر لك كاف 


(3) عذلك (فكل ره يبت الكاس »)+ وقول تعالى + طازاة 


ا 


ل ل 


00 وو م صصح 
كان يِجَال من الإ سوذونَ 


لقم 


ير ا ”5 وه 
رِجَالٍ من الحن 2 مون يدها دك 
وَدُرَيِّتهَا مِنَ ألشََيْطَنَ أَلجِيِوِ *0. 8دَالَ مكادًَ أَلَّهِ أن تََْدَ إِلَّا مَن 


جز تك النة فلنتيذ رالد ين التَمطن اليُمِر4؛ وغير ذلك من 


ومين السكة: (أَعْودْ يكلكات اللَّهِ الثَّامََّاتَ مذ شر كا 
31" 4 ترأشياه ذلك عن الآدلة- الدالة على أ3 الأسععاةة 
عبادة. 

لمن أبععاة يقير الله قيها لا ذو عليه إلا للد كان ذلك 
عانق لغبر الله ذلك قترك كير 

أما إن تعوذ بسلطانٍ ونحوه في أن يدفع ظلم ظالم عنك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم (7108)» من حديث خولة بنت حكيم وَينا. 


وجه الدلالة 


أدلة أخرى على 
الاستعاذة 


أنواع الأستعاذة: 
وحكم كل نوع 


صيغة الأستعاذة 
الجائزة 


خلاصة فوائد 


١‏ شرح ثلاثة الأصول 


فجائزء أما ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين؛ فإن ذلك عبادة لا 
يجور. 
ثم المخلوق فيما يقدر عليه؛ لا يقول: ا يالله ورياك 

صار شركاً؛ بل يقول: باللّه ثم بك؛ فإن الواو تقتضي التشريك» 
وأن ما بعدها نظير ما قبلها في ذلك الشيء. 

ولا يّقال: وبك؛ صار شركاً أصغر. 

فإذا أبهاة يكير وت العالمية قيبا لأ يقدر عليه إل الل 
فهو مشرك كافر. 

فعرفتا»* الأستعاذة؛ فللا "تسد بأحد دز الحلق فيها لا 
يقدر على الإجارة منه إلا رب العالمين. 

أن الأبسحاتة بشكق نمك أو قادر على ره عندك 
فجافةه ولا يقول؟ أغوة يك؟ لأنها مكروعة. 

تامور القى ا باحس أن شي لز يقر عليه إل الله 
شرك. 

أما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق؛ فجائز. 

وأو فلك أمعراة والله براه جلك 

ولو قلت: ثم بك. إذا كان شيء فيما يقدر عليه» فيجوز. 


آنا ها له يقن عليه ميل قاذ يدور ف قاذ لبها إل بالله 


الأضلٌ الْأَوَّلُ ١١‏ 


فصارت الأستعاذة هي: الألتجاء والأعتصام والتحرّز من 
شر هذا - منه -. 

فإذا قلت: «أَعْودْ باللّه 0 الشْيْطان الرّجِيم) : 

صار مستعيذا : وهو: نكم 

وسسع اذا به وهو: اللّه تعالى. 

0 منه )© وهو: الشيطان الرجيم. 

فهو أستعاذة» ومحلها في الخوف. كما أن اللياذ لطلب الفرق بين العياة 

واتلياد 

المحبوب» ومحله فى الرجاء؛ فالعيادذ لدفع المكروه» واللياذ 
لظلت المفوية: كوف اقول ال م 


و و و و > و و 
ور 6 93 ٠.‏ زا , داه و دم ولعو 93 5 - م .وو 
يَامَنْالوذبهوفيمااؤمله ومخنْأعودذيبةفيماإحادره 
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لا يَجْبْرٌ النََّمِنُ عَظماً أَنْتَ كَاسِرُةُ ولا يَهِيضُونَ عَظْماً أَنْتَ جَابرُهُ 
قول القائل: (يَا مَنْ ... إلخ) هذا يدل على الفرق عندما 
يقترنان» أما إذا أفرد أحدهما فقد يدخل فيه الآخرء ويصير 
القصد الأول: هو دفع المكروه» ويدخل فيه بالضمه:: طلب 
ويأتي كلام المصنف؛ معنى أعوذ: ألوذ""': فهو يدل على 


.)47" هو أبو الطيّب المتتبّي. يُنظر: ديوان المتني (ص‎ )١( 
فى شرم شروط الصلاة السناحة الشيخ 84 امخطوط»:‎ )1( 


ما تضمنته سورة 


١"‏ شرح ثلاثة الأصول 


أله ودغل » ولغله بالعكين أيضا» .وذلك أن اللاقك طالب حصول 
شيء وسلامة من شيء ؟؛ فإنه فالتسبة الى ما أواة من دفع 
عايز27؟: وذلك عائذ. 


#ثل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ» معنى «أعودُ»: أعتصم وألتجئ 


والفلق: هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من 
أعظم آيات اللّه الدالة على وحدانيته. 

وآما'المستغيذ؟ فهق؟ رسول الله كله وكل من. اتبعه إلى 
يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه؛ فهو أربعة أنواع: 

الأول #من شر ما حَلَْقّ 2 وهذا يعم شرور الأوليئ 
والآخرة. وشرور الدين والدنيا. 


والغاني: قوله: «إوّمن شر عَاسِقٍ إِذًا وَقبَ» والغاسق: 


)١(‏ أي: مستعيذ. 


الأضلٌ الْأَوَّلُ ١‏ 


الليل» أي: أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تسلط الأرواح 
الخبيثة. 


القالق: ؤزوين ندر اللذسي وق العكي» وهذا مد شر 
السحر» فإن النفائات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وينفثئن 
على كل غقدة» عدن يتعتد'نا يردن عن السحي» .والتفاتات 
مؤنث» أي: الأرواح والأنفس؛ لأن تأثير السحر إنما هو من 
جهة الأنفس الخبيثة. 

الرابع: ##وّمن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ» وهذا يعم إبليس 
وذريته - لأنهم أعظم الحسّاد لبني آدم - أيضاًء وقوله: «إدًا 
حَسَدَ؛ لآن الحاسد إذا أخفى الحسدء ولم يعامل أخاه إلا بما 
يحبه اللّهِ؛ لم يضره. 

وطئل اكو يرك الكاس 4 قن لضكعتت ايض ح زكر فاولة: كين 

الآول؟ الأيفعاة د وقل اديت 

الثاني : المستعاذ به. 

الثالث: المستعاذ منه. 

نآنا" السيعاة :4 فهو ١‏ الله وحدة لا شرياك له» وت الفاسن 
الذي خلقهم» ورزقهم ودبرهم. وأوصل إليهم مصالحهم» ومنع 
عنهم مضارهم: 


١6:‏ شرح ثلاثة الأصول 


مَلِلقِ النّاس» أي: المتصرف فيهمء وهم عبيده 
ومماليكه» المدبر لهم كما يشاء» الذي له القدرة والسلطان 
عليهم - فليس لهم مَلِكْ يهربون إليه إذا دهمهم أمر - يخفض 
ويرفع» ويصل ويقطع2. ويعطي ويمنع. 

«إِله لاس # أ معبودهم الذق لا معبوة لهم غيره» 
فلا يُدعى ولا يُرجى ولا يخلق إلا هوء فَحَلَّقَهِم وصرّرهم. 
وأنعم عليهم» وحماهم مما يضرهم بربوبيته» وقَهّرهم, وأمرهم 
ونهاهم» وصرّفهم كما يشاء بملكهء واستعبدهم بالهيبة الجامعة 
لفقات: الكبال كلها 

وأما المستعاذ منه؛ فهو: الوسواس. وهو الخففئٌ الإلقاء 
في النقس» إكا يصوت ختي لآ يسمعه إلأ.هن ألقي إليةة وإيا 
بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

وأما الخناس؛ فهو: الذي يخنسء ويتأخرء ويختفي. 

وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراء. 

وهذان وصفان لموصوف محذوفء وهو الشيطانء وذلك: 
أن العبد إذا غفل جثم على قلبه» وبذل فيه الوساوس التي هي 
أضل الشره ناذا ذكر الغيذ ركه وامفعاة ننه عدس, 

قال قتادة: «الخنّاس: له خرطومٌ كخرطوم الكلبء فإذا ذكر 
العيك بر لخ 


الأضلّ الأول هه١‏ 


وقال: راسه كرأسن السية يقيعة .على كيرة القليةة ثمية 
ولعدقه انا ذكر الله شين 

وجاء بناؤه على (الفَعَّال)» الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذكر 
اللّه أنخنس» وإذا غفل عاد. 
نوعان: إنس» وجن. 

فإن الوسوسة: الإلقاء الخفيء. لكن إلقاء الإنس بواسطة 
الأذنء والجني لا يحتاج إليه. 

ونظير أشتراكهما في الوسوسة: أشتراكهما في الوحي 
القتبطاني» “فى قولة وووكتك عَعَلنا لكل تن عذنا تكطين: الاين 
َاَلْجِنَ بوجى بََصُهُمَ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفَ الْقَولِ غرورا ولو َه رَيْكَ ما 


رس و رح لس لج سر إدلق 
فعلوه فذرهم وما يفتروت # : 


الت 


)١(‏ قال الوالد كن: «الشرح الوارد على المعوذتين من قوله: «معنى لأَعْودُ4: أعتصم 
وألتجىء وأتحرز إلى نهاية الكلام على المعوذتين» قرئ في الدرس على سماحة 
الشيخ كه» وهو للمصنف في الأستنباط. الدرر السنيّة /1١(‏ 407 - 400). 
وك آية ذكرت ف تله الأصول سكن مراجفيا فى اند فى الأشاط » ركدلك 
الأربع القواعد» وشروط الصلاة يؤخذ لها من آداب المشي له» ومخاصمة الشيخ 
مع الوثنيين في تاريخ أبن غنام رسالةً رسالة» من ذلك (ص 509)). 


معنى الأستغاثة 


دليل الأستغاثة 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 


كه١‏ شرح ثلاثة الأصول 


-_-- و - مه 2 14 ا < بهم 20 لمي 
ودلب الاستغاثة؛ فوله تعالى: و إذ ستغيكون ب 


(وَدَلِيلٌ الْأسْتِعَانَةِ) أنها عبادة من أفضل أنواع العبادات. 

والأستغاثة: هي طلب الإغاثة» وهو الإنقاذ من الغيظ"") 
والشدة. وهي أخص أنواع الدعاء. 

فالأستغاثة هي : دعاء المكروب خاصة؛ وهي طلب الإنقاذ 
فن اليوك والشدفت فا يطلب الأنقاة والأاغافة إلا من رت 
العالمين» فلا يطلب من الأموات ونحوهم لا طلب إنقاذ"'"', 
فإذا صرفها لغير اللَّه - كالأستغاثة بالأصنام» أو الأموات» أو 
الغائبين» أو نحوهم -؛ فهو مشرك كافرهء كما أنه إذا أستعاذ 
شير الله فهو شرك كاقر: 

والدلبل > (قولة تقالي: ه13 نتقيفقة 23 النكات 
0 نيذه الآية ولع غلى آن الأسعحاثة عيادة4 لقوله: 
«سْتبَاب كم >. 

فعرفنا: أن الأستغاثة عبادة» ومعتاهاء ودليل ذلك. 

الثانية: عرفنا أن الأستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء؛ 
فإنها دعاء الكرب خاصة. 


0 "اين والباغ والطاء مذ ف كني اهلها يول على قرب للق الاقباة عق 


غيره. مقاييس اللغة (:/ره١٠6).‏ 
00 .ولااغيرة.من .باب أولن: 


الأضلُ الْأَوَّلُ /اه١‏ 


الثالكة » تغرف وه دلالة الآية على أن الأسحاثة غيادة 
نكا قال افون امنية لي فرئّب على الأستغاثة الأستجابة 
كما ريَّبها على الدعاء؛ فهي دليل على أنها عبادة. 

ونعرف أنَّ الأستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء» فهي 
دعاء المكروب» وآذلنها: <إة كنت 5ل تلنقيات لسكز> : 
فدلَ على أنها عبادة. 


دليل الذبح 


أفضل العبادات 


منزلة عبادة 
الذبح 


م١‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَدَلِبِلٌ التبح؛ قَوْلْهُ تعالى: «ثل إن صَلاق مد 


(وَدَلِيلٌ الذبُح) أنه عبادة مالية؛ فإنها من أفضل القربات للَّه 
تعالى» ومما يدل على أفضليتها : قرنها بآية الصلاة» والدليل: 
(فَوْلَهُ لغالى: قل 0 َلاق وَمْتَى 4 ) أف: ذبحي » أو ذبيحتي. 

جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات» 
كما جمع بينهما في الآية الثانية : فصل لربك والمحر 4. 

فالصلاة: أفضل العبادات البدنية. 

والذبح: أفضل العبادات المالية» وإنما كان الذبح أفضلها ؛ 

الكولة أنه ظلاعة له 

الثاني : أنه بَذَّل ماله» وطابت به نفسهء والبذل مشترك في 
جنس المال» لكخ زاد على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة 
لأربابها؛ يجد لها ألماً في النفوس من شدة محبتهاء فإذا بذله 
الدوسييية نمه ارداق السيواة المورف» ضار اقل بد مطل 
العافاك المالية الاعره كالقروي إلى اللسبالقرياة من القبعاياء 

(إوحَيَاىَ وَمَمَلقِ#) ما أحيا عليه من العمل الصالح» وما 


الأَضلُ الأول لكل 


2 


20 ى 2 يم م 00 05 0 
لَه رب الْعَلِبِينَ * لا سَرِبِكَ له.*. وَمِنَ السْنة: «لعَنَ الله 
4 00 5 2 

مَنْ ذَبَحَ لِغْيْرٍ اللوا. 


ور ب 


( مايه رَنَ الصكّييت4) فدلّ على أنفراد رب العالمين 
بذلكء ولذلك فال ٠‏ لاله كيك [42) يعضى: في ذلك ولا في 
غيره» وَبدَلِكَ أَِرت4. 

ووجه الدلالة في قوله: #وَمْدى» يعني : ذبحي أو ذبيحتي 
لله رب العالمين؛ فدلّ على أنه عبادة» فإن اللام دال على أنه 
مك بالل عدا للدي بتتهون لكين الله ها رام انعم ادعلا 
عفن المفتلبيى 1 قن كلاق شو له قير قاذ ذ كاك سي للك كله 
تريد به القربة عند ربك فإذا صرف لغير الله صار شركاً أكبر. 

93« الدليل الأعر لين الشنا أ الدليل هن النلمة أله 
عبادة: وهو قوله كلك في حديث علي يه : (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دبَحَ 
لِعَيْرِ اللّو11))؛ فدلّ على أنه عبادة. 

حناية تعن اضيا لامكره الخاق ا مهي باللمنونةا 
شآن العيادة ريا قر ف لله سوه لذ شريك 80 وؤللق أذ الله 
لعو مره عير كه لقروفة إن سماد ذاها سكديا 1ه ميس انه واتعالية 
فإذا صرفها لغير الله ؛ بأن ذبح للأصنام» أو للقبور المعبودة من دون 
الله ألتماساً لشفاعة أربابهاء أو للرٌيران» أو للزهرة» أو لقدوم 
السلطان» أذ تحرو ذلك» فهو مشر ك كافر, 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
رقم (4ل/ا9١).‏ 


وجه الدلالة 


دليل آخر على 
الذبح 


وجه الدلالة 


دليل النذرء 
ووجه الدلالة 


معئى النذر لغة 


معنى النذر شرعاً 


دليل آخر على 
الندر؛ ووجه 
الدلالة 


للملا شرح ثلاثة الأصول 
و مه و ه؟ 2 0 مه 1 يس ص 204 يو حي نين رك سر 
وَدلِيل النذر؛ قوّله تعالى: يوون بالنذر وحَافونَ يوم كن 

و > )ا 2 

سَرُه مسَتَطِيرا 46 . 


لقني التلى) ال حيادة بهي ميا الداصالى » اقزة 
تَعَالَى: لوْوْنَ بَِدْرِه) فأثنى اللَّه تعالى عليهم بالإيفاء بالنذر؛ 
وهو تعالى لا يثني إلا على فاعل عبادة؛ فدلٌ على أن النذر 
عادة. 


لي سس سساح ار 


1 5-0 واه الى ا ع2 و 3 1 ال ب 
وكذلك الاية الثانية: #وَم] أنفقتم من نَفِفَةٍ أو نَدَرَتَم مِن 


كذ ورك 1ك ونكله هبيع ١‏ وحار كر هلي 


وفي العدية: ان دن إن يُطيعٌ للك اتوةة 31 السديك: 

والنذر أصله في كلام العرب: «الإيجاب»؛ ومنه قولهم: 
«نذرت دم فلان: إذا أوجبته». 

ويحقيق قن الشتوع ؟ الإبجات اكات عن 'تقسه ها اليس 
واجباً عليه شرعاً؛ تعظيماً للمنذور له). 


100 
82 


فعرفت: أنه عبادة» وعرفت دليله» وكذلك: 8«##وَمآ أنفقتم 
لتك أو تتزقي عق كدو ورك اله اتلنلجة فإته يجافيك 
عليه» فول على أنه عبادة؛ لأنه يعلمه. دليل على أله يجازي 
عليه» كما يجازي على النفقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم 
(5595)» من حديث عائشة ويينا. 


الأضلٌ الْأَوَّلُ 5 


فعرفنا: أنه عبادة» ومعناهء ودليله. 

فصار فيه فوائل: 

إذاها: غرننا أن النذى عيادة. 

الثانية: وجه الدلالة: ثناؤه تعالى على فاعله. وهو لا يثني 
إلا على فاعل عبادة. 

الثالثة: عرفنا النذر لغة وشرعاًء مثلاً قول القائل: لله علي 
35 إنما كاله لكي لله ععالى 4 فيال ضادة 

والنذر تارةً مالئٌ» وتارةً غير - كالصيام -. 

والتذو إاتمايكوث بالقول لآ كرون تبه مالا لكن لسفعه 
على حسب المثلوو: 

تارة مالي» وتارة بدني» وتارة مركب منهما - فإنه مركب 
من عمل ومن نفقة - وهو الحج. 

وعدن النذى :ها هو يفضيلة؛ جنا أمرنا الله آة فتذرغ بل فى 
السويف: دأن النّبِىّ كله نَهَى عَنِ الت وثَال: إِنَهُ لا ا 
بِحَبْرِه وَإِنَْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلِ)"": لكن إذا وقع متعيّن 


:)159( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيعاء رقم‎ 6١ 


خلاصة فوائد 


أقسام النذر 


حكم الندذر 


ا شرح ثلاثة الأصول 


فعرفا؟ أن كاذ سن الأسبعالة»"والأسحالة» بوالتليء وكذلك 
الذبح ؛ عبادة. 


3ن اذى لقني | للضك كا ف وت اللقيون هذا فهو شتلك كرو 


الأَضْلُ التَّانِي وال 


(الأصلّ النَّانِي) تقدم الأصل الأول وهو معرفة الربٌء 
وهذا الثاني. 

(مَعْرِقَة دين الإِسْلام) فرغ الأصل الأول وشرحه وبسطهء ثم 
ذكن الأصل. الثاني هن أصوة الدين التي ينبني عليها. 

(بالأَدِلَة) يعني : من الكتاب والسنة؛ تنبيهاً على أنه لا يسوغ 
التقليد في ذلك فيكون إِمّعة؛ بل لا بد أن يكون معه أدلة على ما خلق 
له من الكتاب والسئنة» حتى يكون على بصيرة ونور وبرهان من دينه. 

يعني : أنه لا يكتفى في ذلك بالتقليد؛ بل لا بد من معرفة 
الإنسان الإسلام بالأدلة؛ حتى يكون على برهان» فيكون إذا 
ستل في القبر لا يقول: هاه هاهء فإن من لم يكن على حقيقة من 
دينه؛ فإنه يخشى عليه في حياته» وبعد مماته من سؤال الملكين 
إذا سألاه في القبرء أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب 
الستيء؟ فيقول: هاه هاء» لا أدري».سمغك الناس -يقولون شيعا 
فقلته» يصنعون شيئاً فصنعته! فهو إما دينه دين الوطنيّة أو 
المدنيّة» بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسئة» وكان 
على القول الثابت في الحياة الدنيا؛ فإنه حري بأن يقول: 


الأصل الثاني: 
معرفة دين 
الإسلام بالأدلة 


لا يسوغ التقليد 
في الدين 


عاقبة التقليد 


العلم من أسباب 
الثبات 


الإسلام ثلاثة 
أمور 


155 شرح ثلاثة الأصول 
وَهُوَّ: الِأسْيِسْلَامُ لِلَهِ بِالتَّوْحِيدِء وَالِأَنْقِيَادُ لَهُ بِالطَاعَة 
وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشَرْك وَأَمْلِه. 
ربى اللذع والإسلام دينى » ومحمد كد لببو + 

فإن من أسباب الثبات عند السؤال: معرفة الدين بالحجج 
من الكتاب والسئة؛ بل ويجب على الإنسان أن يعرف ما أوجب 
الله عليه من دين الإسلام بدليله من الكتاب والسنة ؟؛ فالذي لا 
يعرف الحق بدليله يكو كالآعمن يقاد. 

ثم بيّنه المصنف بأدلته - بين وفسّر دين الإسلام -» فقال: 


2ه 


(وَهُْوَ: الِأَسْيِسْلَامُ لِلَهِ بِالتّوْحِيدِء وَالِأنْقِيَادُ لَه بِالطَاعَةٍء وَالبَرَاءةٌ 


دين الإسلام ثلاثة أمور: 

(وَهوَ: الِأسْتِسْلَامُ له ِالتَوْحِيدِ) يعني : الذل والخضوع لله 
بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير» وإفراده بجميع أنواع العبادة» 
وإلا فأركانه خمسة تأتي في قوله: «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ ..."2 إلخ» 


. 1-0-0000 0 ه زههم ىر 00 
وكذلك حديث : آبِيْيّ الإسلام عَلى حمس" 6( ابي ) عرفنا انها 
ركان 


)١(‏ يعني: حديث جبريل الطويل» أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8)» من حديث عمر ذلكء. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب الإيمان» باب قول النبي كَل : «بني الإسلام 
على خمس». رقم (8)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يَلِةِ: «بني 
الإسلام على خمس»22 رقم (), من حديث أبن عمر وكيا 


الأضلّ الثاني هكا 


وَهوَّ ثلاث موائبة: الإسلام. وَالإيمان» والإحسان. 
و 


- ك سه سه و2 َه « 
وكل مرتبَةٍ لها أركان. 
وَالا نيا 0 داك للأوامر» قفا للتواعي؛ (بالطّاعَة) 
أى: بفعغل المامووات من الطاعاث وفعلل الشيراظ» وترك 
العقيرابت + الوك اش مطاعة لله رجانه راان 

(وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشُرْكَ وَآَهْلِه) البراء من الشرك وأهل الشرك» 
قاذ بد أن يتبرأ :من الشرك ومن أهل الشرك» فى الأعتقاد والعمل 
والمسكة» بريئاً من كل خصلة من خصالهمء ومن كل نسبة من 
النسبء معادياً لهم أشد المعاداة. 

(وَهْوَ ثلاث مَرَائِبَ) يعنى : الدّين الذى أفترض علينا وخلقتا 
لندين به؛ مكوّن من مراتب: 

(الإِسْلَامُ» وَالإِيمَانُء وَالإِخْسَانْ) الإسلام مرتبة» والإيمان 
مرتبة» والإحسان مرتبة. 

هذه مراتب الدين التى بعث بها النبى كَل والمصنف أنه 


6 5 


مراتب الإسلام 
إجمالاً 


المرتبة الأولى 
وأركانها 


الفرق بين 
الإسلام والإيمان 


ككا شرح ثلاثة الأصول 


(فأذكان الإشلام ينكان البسفت قال المرت: 
الآولى* مرقبة الإسلام» :وأركانة حهسة؟ القن يتبدى مها 
ويتحصل منهاء كما جاء في الحديث: ١بْنِيَ‏ الإشلام عَلَى 
خلس : 210/1 0 اللنيتوات تعدا رشون اللو وََِام 
الصَّلّاقٍ وَإِيتَاء الرَّكَاق وَصَوْم فيان وَحَجّ سك الله الحرام», 
هذه مباني الإسلام التي ابتنى واجتمع وتركب منها؟؛ فهذه هي 
أوكاثة. 

فكلّ خصلة من الخصال الدينية داخلة فيه. 

فما كان من الأعمال الباطنة؛ فَوَصْفٌ الإيمان عليه أغلب 

وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة - كالشهادتين» 
والصلاة» وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس -؛ 
فَوَضْفتٌ الإسلام أغلب عليها من وصف الإيمان. 

فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. 


لود 0 0 أوسع : 0 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى ١‏ 


ا ا ا و ا 0 الآ ني الااقى عفين برنن 
وا لذ ني 1ن 1 أن كا جاو يراق ''؛ ولم ينف 
فيها الإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن 
صاحبه. رقم (7416), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. رقم (/ا60)» من 
حديث أبي هريرة له 

(1) أخرجه بكاوي لي اميحيدا كاين ١‏ حنيب باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» 
رقم )15 لك من حديث أني شريح نه ولفظه: «والله لا يؤمن. واللّه لا 
عو والله لآ يوم قبل وميا رسول 011 قال الذي الأا رامن كار بورق 


الإسلام 


ركنا الركن الأول 
وأعظمهما 
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ن مَحَمّداً رَسُولَ اللوء وَإِقَام 
الصَّلَاقٍ وَإِينَاءٌ الرَّكَاةٍه وَصَوْمُ رَمَضَانَء وَحَج بَيْتِ اللَهِ 


تسننا كول اللدا هذاهن 
أعظم الأركان الخمسة» وهو يشتمل على شيئين: على شهادة ألا 
أعظم من الآخر؛ فإن شهادة ألا إله إلا اللّه هو الذي يكون عليه 
الكة الاغدي وهو شيا أن مدصمياً وول الله 

والثاني: (وَإِقَامُ الصَّلَاة). 
3» وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجٌ بَيْتِ اللو الحَرّام) هذه 
أدلتها ؛ منها ما هو تفصيلء ومنها ما هو أدلة 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى 5 


كتلين النهاكي» قؤرة تال + جاكية اله انك له 


لي ا 


حم 


ذكر المصنف الأصل الثاني» وهو: معرفة دين الإسلام 
بأدلته. وخ لكم أنه الأستسلام؛ هذا حدم ليق لكم أنه 


ثلاث مراتب» وتبيّن أن كل مرتبة لها أركان» وتبيِّن لكم تعدادها 


ثم شرع المصنف في أدلة الخمسة الأركان للإسلام. 


فقوله هنا : (َدَلِيلٌ) هذا شروع من المصنف كذ في بيان 
أدلة أركان الإسلام الخمسة؛ شروعٌ في بيان أدلة كل واحد. 


وأولهاة: شهادة ألا إله إلا اده وَأث عه رسول اللوغ 
فين دليلها ومعناهاء ودليلهاء وبيِّن معنى ذلك» وذكر لين 
الصلاة» والزكاة» والصوم. والحج. 


(َدَلِيِلٌ الشَّهَادَة) يعني: دليل شهادة ألا إله إلا اللّه؛ فبدأً 
بدليل الشهادة؛ لأنها أول الأركان»ء فدليلها نان له تكالن: 
مسد أنه أنه له إل إل هُوَّ) هذه الشهادة هي أعظم شهادة 
في الوجود؛ فإنها من أعظم فاع ويس الله سبتحاك وها ديع هله 
شهادة رب العالمين» على أعظم مشهود به في الوجودء وهو 
وحدانية الرب جل جلاله؛ فإنه لا شهادة أعظم من شهادته تعالى 
بالألوهية» وشهادة رب العالمين لا ينقضها شيء. 


دليل شهادة أل 
إله إلا اللّه 


أعظم شهادة في 
الوجود 


بطلان إلهية 
غير اللّه تعالى 


شهادة الملائكة 


شهادة أولي العلم 


فضل العلم 
وأهله 


8 شرح ثلاثة الأصول 


لصح لم اير رح ترم مه < 
والمليكة وأولوأ الْعِامِ ا 100 


- 


أنه 16 | 
الألوهية؛ فهو أبطل الباطل. وأضل الضلالء فهو الإله وحده 
فون كل من سوا 

353390 4) أيضاً يشهدوة بكل 'ما شه نه الله لننسه؛ 
بعتي + شهدوا كبا شهة اللدايانه للا إله إلذ هر 

( اونا آلِلِ4) وكذلك أولوا العلم شهدوا بذلك أيضاً؛ 
شهدوا أنه لا إله إلا هوء يعني: يشهدون ألا إله إلا هو. 

وهذا فيه تعديل وتزكية لأهل العلم؛ إذ أرتفعوا إلى هذا 
المقام الذي أستشهدهم تعالى على وحدانيته تعالى» ولينتفي 
جحد الجاحدين وانتحال المبطلين. 

وهذا فيه أعظم شيء حاتٌ لك على طلب العلم؛ فإن الله 
أستشهد الملاتكة واآستشهد أهل العلم» ففي هذا رفعة أهل العلم 
على ما شهد به رب العالمين؛ فدلٌ ذلك على فضل العلم» وجاء 
في الخدت : ابخيل هذا العِلْمَ ون قر نشل و4111 بوهذا 
أعظم مرعُب في العلم وإة زعد فيه الأفروة: 


ل إلا هو وحده هو الإلهء 17 مِنْ أذّعيت فيه 


(1) أخرجه البزار في مسئدهء رقم (4477)+ من حديث عبد اللّه بن عمرو يها 
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رسم مه ج01 رصنع 200 


يما بالَقِسْطٌ ل إله إِلّا هُوَ ا 


والمقصود بالعلم: العلم الشرعيء الذي هو نور القلوب 
وحياتهاء والذي غيره علمٌ نِسْبِيٌ إضافي؛ إما أمور دنيوية» أو 
علوم حسابيةٌ وصناعية» وأهله ليسوا من أهل العلم الذين 
أستشهد الله فلا يُطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. 

وأستشهاده ملائكته وأولي العلم من عباده دليل على فضلهم 
وعلى عدالتهم؟ فإن الله لا يستشهد إلا من هو غاية في العدالة؛ 
ولهذا جاء في الحديث: (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلّ خَلَفٍ 
عُدُولّةُ»» فإن ملائكة رب العالمين يشهدون بذلك» وهم على أتم 
شهادة وأكمل دليل» وكذلك أهل العلم هم يشهدون أتم شهادة؛ 
لما عرفوا من كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين. 

(متَايمَا بِالْقِسَط*) بالعدل؛ أي: بالعدل في خلقه وتدبيره. 
فلا يظلم أحداً شيئاً. 

(5]9 إِلَهَ إِلَّا هوَ الْميرٌُ لََكيِمْ») إعادتها ثانياً؛ تأكيداً 
ل له إِلَهَ إِلَّا هْوَّ#: كما يقوله في الكلام: قمء قمء وإعادتها 
لعظيم شأن التوحيد. 


العلم الممدوح 
في النصوص 


عدالة أهل العلم 


عظم شأن 
التوحيد 


معنى كلمة 
التوحيد 


أركان كلمة 
التوحيد 


ما تنفيه كلمة 


؟/ا١‏ شرح ثلاثة الأصول 


ل ب 


اي ف دابا ل لقا بسار »سيمل 
الكلمة العظيمة (لا إله إلا اللّه) : (لَا مَعْبُودَ بحَقٌّ بِحَنٌ إِلّا الث وجدة. 

معنى قول القائل: انيت آلا الدالا اللدة أشي الأ عه 
بحق إلا اللّه. 

فبيّن دليلهاء وبيّن معنى ذلك. 

وعذه اللكنينة العليية ح العى من أغليا ايك القلة 
رفت الجنة والنار - التعيلك علي أمرين؛ هما ركناها: 
النفي» والإثبات؛ فهذان ركناها. 

ومعناها : (لا مغبوة) يعني انافياً أن يكون سدق زوالا ها 
نفت أن تكون موجودة؛ فهي كثيرة ملء الأرض؛ بل المعنى : 
(حق). هذا خبرها (حَقٌ))2 وهو وصف سدع (لا) وخبرٌ له 
أيضاً؛ فإن الألوهية التي بِحَوٌ مهن لله والن بشين حق كثير؛ 
وليس نافياً جميع ما يُعبد من دون اللّه؛ بل ناف أن تكون بحق» 
أننا الوجود فموجودة. 

ففيها: نفي الألوهية عن غير اللّهء وإثباثها لله وحدى 
وسيقت لتوحيد الألوهية مطابقة» لا كما يقوله بعض الجهلة إن 
تاها لأ يخلق ولأ يروف إلا للدم يولة برك لكين إل الله 
فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن؛ فهي موضوعة لتوحيد 
الألوهية» الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. 


الأَضْلٌ الَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى يفن 


وتوحيد الربوبية أقر به المشركون - كأبي جهل» 


2 


وأضرابه -» كما قال تعالى: #قلْ من يَرَرْفَكُم من اسم وَالْأرْضِ 
أن يَيِْكُ ألسَممَ وَالْأبْصرٌ ون خوج اذى من المت وَعْْجُ المت مرت 
الوك 17 انأ ممتولة انهه الذى قعل الله نا اناززفوا قي 
ولا أمتنعوا قْتلٌ فك نفو 4 الشركَ به في عبادته. 

ا ا ال 0 
ولهذا أنكروا أذيكوة الله هى المعيوره وسده» وقالو فقس 
الهتناء وقالوا: «اكجمل الآلْدَ إلا وبيِدًا إن هدَا لتو َاتُ»؛ بل 
يريدوة أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة؛ 
فإن نفوسهم وإحساسهم أمتزجت بالشرك ونشأت عليه والِمَنى 
فعتاروا #الفريض الى :قبي مرتحم ناذا ان والظعام الجلو 
كال عذا هزه وليس بمزء.ولكن الآنة من مداحه الفاسد» 
بالفسية إلن .مولي القاسدةه. تكلاللف التدق.والنور المبيق الناف 
جاء عن النبي كَْدٌ بالنسبة إلى مزاجاتهم. 


والمقصود: أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو 


اللّه وحله. 


وبع تعرفية ادر قزل له 01 الله امظطاطة هو 
إفراف الله بالعنادة: 


إقرار المشركين 
بتوحيد الربوبية 


معرفة 
المشركين لمعنى 
كلمة التوحيد 


ركنا كلمة 
التوحيد 


معنى كلمة 
التوحيد هو 
ركناها 


الركن الأول: 

نفي جميع ما 

يعبد من دون 
اللّه 


عبادة المشركين 
لآلهتهم مجرد 
ظن واتباع هوى 


175 شرح ثلاثة الأصول 


ََ 4 00 - سه مره إن 7 
١لا‏ إِلهَا نافيا جَمِيعَ مَا يُعْبَدَ مِنْ دون الله. 


وه أشتملت غلى أمرين هما ركداها : النفي + والإثبات؛ 
فإن النفي المحض ليس بتوحيدء والإثبات المحض ليس بتوحيدء 
بل التوحيد مجموعهما؛ نفي الألوهية عمًّا سوى الله وإثبات 
العبادة للّه وحده. 


لو 


فحينئذ معناها ما ذكره المصنف: (لا مَعْبُودَ بِحَنٌّ إِلّا الله 
وفي أركتاتها : الخفتي» والإتينات؟ هالآول: العفي» والثاني 
الإثبات» الأول: نافياً جميع ما يُعبد من دون اللّهء (إلّا اللَّهُ) 
ملعا العيادة لله وبعدة: ل شريك لها فى عيادقةء كما أنه لبس له 


له الالمة تقال عض مشهول» كككاب» تجعص ” 
وكنوبةه وساط عي : ميسورط) معي عن اله يالة إلبية 
عبد يعبد عبادة؛ لقا معش 


وورع 


(ثانيا يبيغ قا يفيد يخ ذون اللو) بعش + لا مالره بسدى إلا 
الله يعني: وإِلّهة غير اللّه إنما هي بالباطل» وإلا فهي كثيرة 
طق الأرهي» .ولق باباطل واللا دانيا السيفين للعياد: 
فى إل وحده. 


وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون اللّه إنما هي مجرد 
ظنّ متهي» واتباغ لهواهم؟ كما فال تعالى: طأينة لنت 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى ه/ا١‏ 


و 2 >) دي سه كك 
«إلا الله) مشتا العِمَادَةٌ لله وحده 
2 - كو 507 2 عكع م ل جو سه و 1 
لآ شريك له كن عبادتة» كما أنه لبس له شريك فى 


20ج 6و سهو ممم ره يرج لعاربة 7 م 
هى إل أسماء مستموها أنتم وءاباؤهم مآ أنزل 


تي 
سه 
0 
00 
01 
جر 

05 
ما 


ف إله) نافيا وجودٌ معبود 6 سوأه. 


3 كو ّ 2 عجن .سرتكا َ ب ١‏ ن الثانى: 
((إلَا الله) مثبتاً العِبادَة لله وَحَْدَه). ا 


إثبات العبادة للّه 
وبهذا يُعرف: أن النفي وحده ليس توحيداًء وكذلك 
الإثبات بدون النفي؛ بل التوحيد مجموعهما. 
١لا‏ شَرِبكَ لَّهُ في عِبَادَتِه كما أَنَهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكوِ) تجا وخيه 
يعني : فكما أنه المتفرّد في ملكهء فهو يدل على أن يرد توحيد الألوهية 
بالعبادة؛ فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس 
شريكاً في الملك شريكاً لله - تعالى الله وتقدّس -. 


يعنى: كما أنه تعالى المتفرّد بالخلق والتصريف؛ فتعيّن أن 
يكون هو المعبود وحده دون كل ما سوأه. 


خلاصة فوائد 


كلاا شرح ثلاثة الأصول 


ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من 
ربوبيته ؛ فإن 00 الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية» 
ولهذا قال: (كُما أله ليس له شريك في ملكذ)» يعني: كما أنه 
تعالى عو المتفرد بالشلق: فكذلك يجب أن يكون هو المعبوة» 
ولهذا كثيراً ما يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ قل 
من يب الكموت الصتع وَرَبُ الصرش الَْظِي 4. «إقل ما بيو 


ذه سس و سس - 20 22 م د عوء 
نت حكل ثىء وهو مير ولا جار عليه إنت كت 
تتقرة4. جلت تق الكتوب ولاس آل تسم نه لقعة به 


قد 
ير ا 


نذا يف ديق" ذلك بوتق .كانه 2 أن ذيورا مهرما 
وله مم أله بل هُمْ قَرْمُ يَمَرِليَ»» وهذا الجنس في القرآن كثير؛ 
يحتج تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من 
توحيد الألوهية. 
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75 لأدلة). 


الثانية : ليد لد له رمن مغر الف دارا عن 


الثالثة: عرفناه مجملاً؛ بقول المصنف: (هُوَ: الِأسْتِسْلَامُ 
لِلِّ بالتّوْحِيدِء وَالِأَنْقَِاءُ لَهُ بِالطَاعَةٍء وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْلِه). 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى يع 


الرابعة: معنى الأستسلام: الخضوع والأتقياد له بطاعته 
وحده لا شريك له. 

الحامينة: غرننا أن هذا الدين الذى نرقن هلينا أن تديخ 
للدجه وخلها عم عله حر قلاف راتيب والتدراقه معاها 
معنى الدرجات. 

هو ثلاث درجات» وكل واحدة منها أخص من الأخرى؛ 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

أخصها: الإحسانء ثم بعدها: الإيمانء والإسلام هو 
أوسع المراتب. 

ويُمثل لذلك بغللاث: دواكر؟ داقرة خاصضة صغيزة» الداخلية 
للدوائر هذه مرتبة الإحسانء ثم التي تليها مرتبة الإيمان» ثم 
الثالثة هي الإسلام» فمن كان في مرتبة الإحسان فهو في الإيمان 
والإسلام» ومن خرج من الصغرى صار في مرتبة الإيمان. 

ومن أخلّ ببعض واجبات إيمانه فإنه في دائرة الإسلام» 


24 > 


ولا بد معه إيمان يُصحّح إسلامهء وإلا كان كافراً أو منافقا. 


وهذا معنى قول بعض العلماء: كل محسن مؤمنْ مسلمء 
ولا يتعكين 4 لأن أناساً ففى الله عتهم الإيمان لما أجلو 
بواجبات إيمانهم. 


التمثيل لمراتب 
الدين بثلاث 
دوائر 


128 شرح ثلاثة الأصول 
وكلللم هق تطر عن الأصينان لاه لا يكون ميا . 
السافسة .رتنا أن حفيها أخصٌ من بعض. 
وميا عرضا» السين اذلف بالقواقر ات كمامتل لذلاك بيع 

أهل العلم -؛ وهو معنى: كل محسن مؤمنٌ مسلمء وليسن كل 

110 
وعرفنا: أن مرتبة الإسلام لها أركان» وركن الشيء: جانبه 

الأقرف 7 . 
فعرفنا: الركن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس”". 
كل واحن معيا غلية وليل وبعفيينا أذلة ككيرة جذا: 

وبعضها له أدلة كثيرة ولو لم يكن جدّاً. والمصنف أقتصر على 

دليلين بتدليله؟*". 
الحادية عشرة: سهد لله أن لآ إِلَهَ إل هو عرفئا 

معئلى هذه الكلمة» ولها ركنان: الحفي والإثبات» فالتشئ 

المسدقى الب رسيت ال قال الساقة لله لما ابس شو هن 

)١(‏ وهذه السابعة. 

(؟) وهذه الثامنة. 


(9) وهذه التاسعة. 


42 وهذه العاشرة. 


الأَصْلُ التَّانِي - المَرْتبَةٌ الأولّى ١/4‏ 
يقول؟ (إلذ الله) فليس بموحد؛ بل التوحيد في مجموع الأمرية: 


نفي الإلهيّة عمًّا سوى اللَّه وإثباتها للَّه وحدهء هذا هو التوحيد. 


(لَا إِلَه) هذا نفىء (إِلّا اللَّهُ) هذا الإثيات. 


دليل تفسير كلمة 
التوحيد 


كلمة التوحيد 
براء وولاء 


معنى كلمة 
التوحيد 


ليلل شرح ثلاثة الأصول 


و 03 2 3 سرس سد يب 2محزو دس 24 ص و 
ثرا الاسم وفوموده إننى براء مما نتعبلدون + ل الزى فَطرّق 


(وَتَفْسِيرُهَا) يعنيى: الكلمتين (الَذِي يُوَضَحُهَا) يعني : الدليل 
على تفسيرها من القرآن وما يوضح ذلك (فَوْلَهُ تال : ووذ قَالَ 
برهم لأبيه وَتَرَهِهء*)» يعني: هذه الكلمة. ولذا قال: 
الله فكاة سعكرا هديا بت وى 47 هذا تتتذرة ع إل اين 
لرَنِ» فإنه لا يعبّر عن الشيء إلا بالمراد منه؛ فيتعيّن أن يكون 
أللة هو المستحق للعبادة وحذه» فإن هذه الكلمة هى براء 
زولاءه قالبراء المعرهد :فى اول اله .والو لخم والعفزيد فى 
(إلّ اللّه)؛ فهى تفريد وتجريد» ونفى وإثبات» وولاء وبراء. 

(إِنَى برآ يما تَبَدُوتَ») هذا فيه معنى (لا إِلَه). 

الا» عند النحاة: هي لام التبركة؛ فمعنى (لا إِلَّهَ) التبر 
ف 14 عن تعن سو لبه الي 

(«إِلا الى مَطْرَنِ») فيه معنى (إِلَّا اللهُ)» (مهَإِنَهُْ سَيَبْرِينِ»). 

جملة نر ينا اككذرة د ذه الى فَطْرّنن: هو معنى 
ولة اله 5 الل سواء يسواء» فإنها" كما سيق لك آذ نبا وكين 
تجمفاعها! راحب ريفو البواة اين عبان عي اللفه وهنا 


ى: 


الأَضْلُ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى 141 
ننه نه لبن عن السو لمثرة 02000 
(لا) النافية للجتس يقال لها عتد النحاة: لام العرقة ع ا عد 
آلهتهم سوى الله ولم كر من .عيادة اللّه؛ دن اسعقي عرد 
المعبودين ربّهء «#اإِلَا الى مَطَرَنِ» يعني : أَبتَدَأ خَلْقيء عائد على 
© إِنَنى ” ما َحَبَدُونَ ## وها 

(439) أنه (مجَعَلَهَا4) أي : تركها إبراهيم (#كِمَ4) يعني 
كلمة «ِإإِنَى برآ ينا تَحَبْدُوتَ * إِلَّا أَلرِى مَطْرَنِ 4. 

(مإباقيَةٌ فى عَفِيهء كلهم يعي ) تقدير الكلام: جعل 
إبراهيم كلمة (لا إله إلا اللَّه) باقية في عقبه» يدين بها من لا 

المعنى : ا يدين بها. 

ومن المعلوم عند جميع المفسرين: أن الكلمة هي (لا إِلَهَ 
إِلّا اللّهُ)؛ إذ لا يعبر عن الشيء إل بمعفايه قد ذلك اهز 
معناهاء وإلا يكون تفسيرها خطأ. 

تبهذ غرفت زلا إل إلا 1 وأث منعناها ١‏ الغني 
والألناف» بوالؤلةه والبراء» وان عدف قلت اليد والشريد: 

وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد؛ وهو: تجريد غير 
الله كن الالرهية» وتسوبيها الدوسدوتذوة كا من سوانة 
والتراهين ثالد غير الله بالكليّة. 

ذل علق أقاهدا برها يذ ريب وكذلف الآية الأخرف. 


لا يزال في ذرية 
إبراهيم من 
يدين بالتوحيد 


الكلمة التي 
تركها إبراهيم 
في عقبه هي 
التوحيد باتفاق 
المفسرين 


معنى كلمة 
التوحيد 


دليل آخر على 
التوحيد 


الكلمة التي 
يُدعى إليها 
جميع الخلق 
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وقولة تعالى: موقل اهل هْلَ الكتب تَمَالَوَا إن كلم سوا 


م 2 
فلأ أ إل في ٠7‏ فل لف 7 إن" أده ها" إل + 1 87ل تفده 7" قن اإرهاد ٠7‏ بقن "لفن فد ها ود 8 


(وااليل تتسبرها العاقي: '(قولة ققنانى: طان ال 
ألكتبٍِ») أمر تعالى نبيه كَلَِةِ أن يقول لهم: (تََالوَا*) يعني : 
هلمُوا وأقبلوا («إإِلّ كَلِمَةَ4) يعني: إلى كلمة واحدة لا أكثر؛ 
وهي لا إله إلا الله واحدة لا غيرها. 


( لل سواع بَيْنَمًا وَيَسْككودْ #) سواء في فرضيتها ووجوبها علينا 
وعليكم» يعني : نحن وأنتم سواءٌ في وجوبها وتحتمها على الجميع ؛ 
فإنه لا كلمة واجبة تفرض على الجميع إلا (لا إله إلا اللّه). 


ومن المعلوم أنها الكلمة التي يُدعى إليها جميع الناس؛ فلا 
فيه سوى هذه الكلمة عند الأستقراء والتتبع؛ لا إله إلا اللّه. 


ومن المعلوم أنه لا كلمة يدعو إليها النبي يك إلا هذه 
العتلجةة ل إله إلا اللدم. كلما قال التريش: افرلواه له إله إل 
اللَّهُ؛ تَفْلِحُوان"''. وقال لهم: أمُولُ لَكُمْ كَلِمَة تَملِكُودَ بها 
العَجَمَ وري لخارييا القرده كاي مَا هِي؟ وَأَبِيكَ 
َتعْطِيئَهَا وَعَشْرَ أَمْكَالِهَاء كَالَ: تَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِّا الله 


.)١15071( أخرجه أحمد في المسند» رقم‎ )١( 
أخرجه أبن جرير في تفسيره هه 6 ة وبنحوه أخرجه أحمد في المسند» رقم‎ 022 
24# بحري فى اسان اواك المي الغيانة باب ومن سورة 9#ص‎ 0 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى يذل 


َم ء ورلا أ ف صور دكن هه د 6 حت سمل مدو سن سح ع 
ألا هَبِْدَ إلا الله ولا شْرِكَ يِوء سينا ولا يَتَخِدْ بِعَضنا بَعُضًَا 
و. .فى تمهاس سبكرن بورع مع سر 
من دول اللو فإن تولوًا فقولوا اشهدوا 277011 


وهذه الكلمة التي يدعى إليها جميع الخلق. 

فإذا تقرر» أنه ليس هنا كلمة غيرها: 

ثم فسَّر تلك الكلمة بقوله: (#إأَلَا تَبْدَ) هذا فيه معنى: تضير كلمة 
(لا إله)ء (« إل أمَهُ4)؛ هذا هو الركن الثاني. 0 


ندل على أن معداماه لا معيزه عق إلا اللهغ .فى تقد 
للألوهية التي بحق عن غير الله ليس نفياً للوجود؛ بل أكثر 
الموجود في عبادة غير الل ومنهم من لا يألّه اللّه أصلاً» ومنهم 
فوربياله الله بوؤمعة اطي 


المعنى: أن الذين يُعبدون في الوجود ليس حمّاً. لهذا فهو 
أحقٌ شيء بوجودهء هو وحده خالقهم ورازقهم وموجدهمء وهذا 
هو معنى هذه الكلمة العظيمة» ولهذا تفسيرها في هذه الآية: 
(«أَلَا سَبْدَ إِلَا لله ولا مْتْرِكَ يو- سَيْنًا وَلَا يَنَِدَ يمضنا بعصا أرَيما 
فو خزة الدع 
( مقن ولوأ 4 ) أ أدبروا عما تدعوهم إليه من التوحيد» ماذا يفعل من 
وأمتنعوا وأعرضوا عن ذلك» ولم يجيبوك إلى هذه الكلمة. ان 
المدعوون عن 
(لمَمُوكَا آَمْهَدُوأ») يعني: صرّحوا لهم ذلك بالمشافهة» ذه 


وهذا دالٌ على أن الكفار لا بد أن يُبيّن لهم ويعلموا ويتحققوا 


خلاصة فوائد 
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4 2 64 


0-8 


أنهم ليسوا على دين» وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه 
وأث دينهم خلاف دينك. 

(مإبأكًا مُشيئورت») يعني: وأنتم كفارء ونحن براء منكم 
وأنتم برآء منا؛ يعد يعني : فاصِلُوهم بذلك. 

تعوفداة مع أل الدلة اللا وشيات اله الدنالة الله 
ونوا عياقة الله وسدفه حا ونان شما سيو ا 

وهذا معنى مما قدمه لك المصنف: أن معنى (لا إله إلا اللّه) : 
لا معبود حقٌّ إلا الله وأنها نفي وإثبات» (لا إله): نافياً جميع 
نا تغيك هن قوز الل" ثالة الله): مقع العيادة لله وسله. 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى ه14 


تالخ شواكة 1 لقند تخوذ اللوة كول تكالى: 
#لقَدٌ كم رشولك هن أَشِ كم ا 00 
ازكليا شباةة أن تشتدا يُشرن اللوة كول تثالى + لكل مادام 
#مقع تترنقب وخ الأيكك: 44 وهذا ذكره الله على سبي ا 
الأمتنان على المؤمنين بهذه الصفات الأربع - أو الخصال -؛ أربع خصال في 
كما في الآية الأخرى. وهي قوله تعالى: ظلَقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ 00 
لْمْؤْمِينَ إِذ بََتَ فم دولا ين لشم يلوا عَم ينيو وركيم 
وَيْمْلْمُهُمُ الككب وَالْحِحْمَة»4 الآية. 
وكونه من أنفْسِهاء كونه معروف الأمانة والمدخل والمخرج 
والصيدق؟ كانه كان تدعن قل البعقة: بالأميي» كوقة يكير البق 
بملّك نِعْمّة؛ الملّك لا يتمكّن الناس من سؤالهم إياه في مهمّات 
دينهمء وكونه معروف النسب والأمانة والصدق والمدخل 
والمخرج؛ نعمة عظيمة. 
وقوله: ين ا [ْ ْ 4 
أحدها : الضم'''؛ فعلى قراءة الضم: أنه ليس بملّك لا نتمكن 
أ ششاله4 بل بكر ششيكع أن تناله عا تشام مق اموز دينا ودلياتا, 
والقراءة الثانية: بالفتح؛ يعني: أنه من أنمّسِنا وأكرمنا 
وأشرفناء وأيضاً : كونه معروف النسب والمدخل والمخرج» أميناً 
صدوقاً * حتى إنه يُسّى قبل مبعقه الأميق» فمن كان كذلك؟ فإن 
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م يي 6 ضٍ ا لم م 7 عو و2 ل سب بير 


ري فخا 
00 


مات ابيا راد وو اجيم ار كر 
(«عَزِيرٌ عَلَهِ مَا عَنِثْرَ 4) نعمة أخرى؟ شاق عليه ما أعنت 
أمّتهء يعني: شديد عليه الأمر الذي يُعْيْت أمتهء ويدخلها في 
الآصار والأغلال من الأعمال. 
(لإحَرِيٌ عَيْحكُم 4) هذه نعمة أخرى . «ا ييل ميسكم » 
يعي ١‏ .على هدايتكم 0 من النارء حتى قال كلد «مَا بَعَتّ 
الآ ات نا عاق 0 1ن الت قن كر اده 


0-1 2 


لْهُمْء يدم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ 5 وقال: (ت كم عَلَى مكل 
المَيْضاءعء ا ل" وقال أبو ذرٌ وَلكك : «مَا 5 وَفيَ 
رَسُولُ اللو كله وَطَائِرٌ يُحَركُ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إِلّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ 
1 

(اِالْمُوْمِِينَ4) وأمتهء («إرَمُوفُ يَحِمْ»4) ورحمته مختصة 
بالمؤمنين؛ وأختصاصها بالمؤمنين نعمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء؛ الأول فالأول» 


اي ا ا ولفظه : نه لَمْ يَكُنْ لَه بخ تبلق إلا 
كَانَ عقا عَلَيْهِ ...» 

(؟) أخرجه أبن ماجه في مقدمة ستنهء باب أتباع سنة رسول اللَّهِ يل رقم (0): من 
حديث أبي الدرداء ذلك. 

إفرة أخرجه أحمد في المسند» رقم (411131, ولفظه : : «لَقَدُ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ يلل وما 
7< يُحَرّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْماً). 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةُ الأولّى /ا1/ 


يعني : وأفكة ووحيقه مفدفة بأهل الإيمان» كما أن غلظته 
وشدته على الكافرين؛ غلظته وشدته مختصة بأهل الكفر. 

فيها: أنه بهذه الصفة نعمة. 

المقصود: آلها تعلق دلبلا هلن ذلق صدوالة كاذلع عفر + 


من أَبِينها وأشهرها وأتمّها معنىّ على ذلك؛ لاشتمالها على شيء 


0 
0 
5 
3 
0 
م 
0 
0 
7 
ها ١‏ 


د سردو ه . بن ختير.. د يه 2 2 سمه . غّد 2) 7 3 
لذو أذ قرياً نِعَمَهَ أله عَلَتَكمْ إِد جَعَلَ فيكم أنِياة# فمجرد بعثتهم 


نعمة كبيرة. 

وكوته من القسنا + وكوته شرا لبس يملك. 

وكونه معروف النسست؟ فإنه أوشيط وأعدل قريش تنبا 
فهو كَنْةٍ خيار من خيار من خيار. 

وكونه معروف الأمانة. 
لماسر ار سااع سود - قال: 5 
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تبي لكوي ا أن 1ك شان الى الاو او 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, باب بدء الوحي» حديث رقم (1)» ومسلمء كتاب 
الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كيه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
(“الا/ات)ء من حديث أبن عباس ييا 


معنى شهادة أن 
محمدا رسول 
الله 


النطق 
بالشهادتين 
وحده لا يكفي 


1848 شرح ثلاثة الأصول 


ر رو 


مس م ىك 7 اع و تر ََ ا ير و َ - 25 
ومعنى شهادة ان مكنذا رشيول اللهو: طاعته فيما 


2 دي ه 22 02 ودء 0 ير مه قو 2 سد عه سه سه 
امر. وتصديقه فيما اخبر. واجيّنات ما عنه نهى وَرْجَرَء 


معروف المدخل والمخرج. 

وكونه شاقاً عليه الذي يُدخل أمّتَه في الحرج» ولهذا ترددُه 
بين موسى 4 ورب العزة؛ ليكون التخفيف من الصلوات 
- يعني : مرخ عدد المفروضات ت, 

ققش ساكو أن شهدا رَسُولُ اللو) كم تفسير هذه الكلمة 
بمضامينَ وأركانٍ تأتي بعد ذلك» ليس نطقاً باللسان فقط؛ بل 
الكلام عربي صرفء, لكن معناها: (طَاعَتَهُ) طاعة الرسول (فِيمًا 
مر وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَأَجْتِنَابُ ما عَنْهُ نَهَى وَرَجَرَ)؛ يعني : 
نكما آنه اللا ين 31 ينطاق ها انل بنذ أل مسب بجا ولتق علي 
تترلها" تين رووة العمل جما د فمهليكة ل ضير هق اهل 
نياك أن محودا حي ل للف كها أنه 31 قال "اذيك إل لذ لا 
ولم يعمل بما دلّت عليه؛ لم يكن من أهل شهادة ألا إله إلا الله 
على الحقيقة» ليس هي نُظِقٌ باللسان فقط؛ بل لا بد مع النطق 
بها من معرفة مدلولها وأعتقادها بالجنان والعمل بالأركان» 
نكذلك مغروفةا | لاسحجدا رسك الله لا عد نى سعيقة الات 
وأععقاف» والعمل ذلك باقعفامما جاء يه الرستؤلة قعل 
للماموراف» نوق 4 المحدورالك» وليذا قال العضتف: (طاعة 


4 5 
)م ل 


ات 2 دي ه و عا “قم 2 هم مر وو مه :8 
فيما أمر. وتصديقه فيما اخبر. واجتّنات ما عنه نهى وَرْجَر). 
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(13 قتكة الله رلايها شية) ما شرعه الرسرل كله أن 
نعبده به؛ لا يُعبد الله بالبدع» فلا يُعبد اللَّهِ إلا بمقتضى ما بين 
لنا الرسول أن تعب الله به يقيداً وتبعيّة وبهذه: الصضفة من جميع 
النواحي؛ من لم يطعه فيما أمر فإنه ما شهد. ومن لم يجتنب ما 
تق عن افإله الى بطهد» .رمن غيده بجا لقعي لقب تزه لذ بكرة 
شاهداً؛ لا بد أن يأتمر بالأوامر» وينزجر عن الزواجر»ء وطاعة 
الله على مقتضى ما جاء به الرسول كَل. 


(يمَا شَرَعَ) فقطء ل" يعبك بالأهواء والبدع. 


الأتباع للرسول 


دليل الصلاة 
والزكاة وتفسير 
التوحيد 


الحلا شرح ثلاثة الأصول 


ودلب الضلذة وَالرَكَاةٍ وَتَفْسِيرٍ التَوْحِيِدٍ؛ 0 
تكالي: 07 مرو لظ اندرا اد لين 4 الزن 1 
ونقيموأ الصّلدة ولد ما الكو وَدَلِكَ دين أَلْقَيَمَةَ #. 


(وَدَلِيلَ الصَّلاةٍ» وَالرَّكَاةِء وَتَفْسِيرٍ التَّوْحِيدِ) تقدم لنا دليل 
الشهادتين» ومعنى كل منهاء وذكر المصنف في هذه الأسطر أدلة 
بقية أركان الإسلام. 

أما الصلاة والزكاة ودليلهماء ودليل شيء آخر وهو تفسير 
العرسيد ف لقولة كقالى > 1 ا له كان اهنا امروا 
إلا بذلك» والأمن للوجوي»ه بل في الآية حصر أتهني:ما أمروا 
الأنبذلك. 

(# مخلصيت له له لين ») هذا هو تفسير التوحيد؛ عبادة الله 


(«خْتََة4) الحنيفية - ملة إبراهيم -» وهي: عبادة اللَّه 
بالإخلاص. 

والحنيف: المُقْيل على الله المُعْرض عن كل ما سواه. 

وقيل في معنى الحنيف: إنه المائل عن الشرك قصداً. 

(2وَيقِيمُوأ ألصَّلَِة*) هذا هو دليل الصلاة. 

( 98 ويؤيوا كر *) هذا دليل الزكاة. 

(«إودَلِكَ دِيِنُ الْقَيمَةِ) يعني : الملة القيمة؛ يعني : المستقيمة» 
فجعل ما ذكر هنا هو الملة القيمة. 
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(وََليِلُ الصّبّام؛ كَوْلُهُ تعَالَى: «كأها لين “موا كيب») 
الكتابة هنا: كتابة شرعية دينية؛ فإن الكتابة يُطلق وثراه بها: 
الشرعية الدينية كما في هذهء وتُطلق ويّراد بها: الكونية» كما في 
آية : كنب رَبك عل تَفِْهِ اوكا 

وده عذه كعاب ترغزرة عيدية فرعن يلاه :مع ١‏ فرق 
(«عَلِكُمْ الصّيَامُ كَمَا كِب عَلَ ألدِرت ين قْنِكُم») صيام 
شهر رمضانء بدليل آيات غير ذلك» فلا يجب وجوباً عمومياً من 
جهة الشرع إلا صوم رمضانء أو قضاؤهء أو ما يوجبه الإنسان 
عليه بالنذر. 


(# عَلكم 1 تَنْقَونَ *) هذا بيان شيء من منفعته ؛ الأول:؟ 
تقوى» وأيضا : هو بين لتردي فتن غيرةة ولهذا في الحديث: 


8 7 بيه ١‏ 5 5 - اه آ 31 5-6 00 5-5 
ا ا ا وفي الحديث: «وَالصَّوْمْ ل 0 


من الآثام في الدنياء وهو وقاية من النار في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الصوم» باب: الصوم لمن خاف على نفسه 
العزبة» رقم (1405)» ومسلمء » كتاب النكاح» باب أستحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» روعد مون والتدارياين وز من المرة بالصبرم؟ ا 
حدية غك الله بن مشعوة 4 + ولفظه : مَنِ أَسَْطَاعَ مِنْكُم البّاء فَلبَتَرَوَحْ ء َإِنَهُ 
أَعَضٌ لِلْبَصَرِ ٠‏ وَأَحْصَنُ للْقَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسبَطِْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْم» كَإِنَّهُ لَهُ وجَاء». 

(8) أخرجه البتشاري قل محيحه كناب التويعيد+ يات قول الله تعالى + جل ريقورتك أنبت 


دليل الصيام 


أنواع الكتابة 


الصوم الواجب 


من منافع الصوم 


دليل الحج 


الأستطاعة في 
الحج 


حكم تارك الصوم 
والحج 


داحلا شرح ثلاثة الأصول 


وَدَلِيلٌ الحَجّ؛ كَوْلَهُ تكالى: وينم عَنَ آلثّاين حِحّ 
التق غ1 أله لل يل 3ق 25 1 آنه عن عن 


ااكابل انشع ' لكاي اا بى6) بعتى : 
ها 44 على المتتطيع :من الثان سات والوجوب في 


-ه 


العمر مرة» ولهذا لما قيل له: «أكُلَّ عَام؟ قَالَ: الحَج مَرَّهّ قَمَا 


24 


زَادَ فَهُوَ تَطوُعْ). أو كما في الحديث""'. 
ببدنه» يجب في ماله ويّحج عنهء أما الذي لم يستطع للمال ولا 
اس ا وتران 

(عؤون كثْرَ فإنّ أله عَنّ عن العلبين#) سمّى تعالى تارك 
الحج كافراً؛ 0 

الذي ما يصوم ما هو بكافر إذا أقر بالوجوب» وكذلك 
الحج إذا لم يجحد. وإن جحد - ولو فعل -؛ فهو كفر. 


د ذلا كم دهده ركم (80/857 ومسل كاب الضياءه ياب فقيل الصياء»ء 
رقم »)١١9١(‏ من حديث أبي هريرة طلله. 

)١(‏ ما ذكره سماحة الشيخ هو نص الحديث عند الدارمي» رقم 2»)١879(‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند بنحوه» رقم (5 20517١‏ من حديث أبن عباس وكيا 
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سه ًَ ره - و 
المرتبة الثانية: الإيمان؛ قر عن و عور بد عاط و ا 


(الخزية الثاية) وعدم عي المرقية النانية مح عراتيه الذين؟ 
(الإِيمَانُ) تقدم لنا الأصل الثاني من أصول الدَّين الثلاثة» وهو: 
معرفة دين الإسلام بأدلته وحقيقته» وعرفنا 5-5 فيما سبق - أنه 
ثلاث هراتب + وآن كل واحدة لها أركان: 

فالآأولى: هرتبة الاسلام - 'تقدمتث المرتبة الآولى وه 
الإسلام -؛ فإنه تقدم لنا مرتبة الإسلام» عرفنا أنها أوسع 
العرافب: < الكرّاك"١‏ دو وعرها أن اراق خمعة» دلي كل 
منها. 
التي قبلها؛ فهي أخصء وأهلها هم من خواص أهل الإسلام 

وكل من اسيفاء الديخءع الإسلام والإيمان» وكل واي من 

فالإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين. 

والإيمان إذا عدي باللام فهو التصديق فقطء. وإذا عُذَّي 


)١(‏ أي: الدوائر. 


المرتبة الثانية 
من مراتب 
الدين: الإيمان 


منزلة المرتبة 
الثانية من 
الأولى 


معئى الإيمان» 
والفرق بينه 
وبين الإسلام 


الإسلام والإيمان 
وصفان للدين 


1545 شرح ثلاثة الأصول 


أشتقاقه من الأمن والأئتمان؛ فهذه في الإيمان أتم إطلاقاً على 
عمل الباطن - أعمال القلب -» والإسلام أتم إطلاقاً على 
الأعمال الظاهرة؛ فإن الإسلام هو الأستسلام للّه بالتوحيدء 
والأتقياد له بالطاعة: والبراءة من الشركة واهله» والايمان هو : 
أن تؤمن باللّه» وملائكته» وكتبه» :ورسلهء واليوم الآخر» وثؤمن 


بالقدر خيره وشره. 


والكل أسم للدّين» فهو له وصفان: الإسلامء والإيمان؛ 
فبأعتبار الدين كونٌ له أشياء في الظاهرء والأنقيادُ هو فيه باطن. 


المقضودة أن من اخ العاتن ح من أل أنه لايل قبه هه 
هذا القاتي» وهر الاشياة فى" الناطم :د شتى: ايعان ؛ بو عله ف 
فأَفْرُعٌ الأعمال الشرعية من الإسلام والإيمان» لكن إطلاق 


الإسلام على ما يظهر أَظْهّرء وإطلاق الإيمان على ما يخفى 
ير 


4 


ولذا أركان الإسلام من الظاهر - الشهادتان» الصلاةء 
الزكاة» الصيام» الحج - وإن كان يُفعل خُحفية» لكن الغالب أنه 


يعرف. 
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أما الإيمان فأركانه ستة - والأصل فيها الخفاء - 
تؤن باللدات آنا قزيق يكلف واسنام» وصثاتة .تومن ايها 
بألوهيته - وتؤمن بالملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخرء 
والتضاء والقدن 


وهذه المرتبة أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أصحابهاء وأهله هم خواص أهل الإسلام» 
وأهل الإسلام أكثر من اقل الإيمان؛ بخلاف العكسء. كما قال 


0 يقالت اضرعم َأمنا فل 0 تيا ولكن فقولا أَسْلَمَمَاه» فإن 


فإن الإيمان وصفٌ أعلى من وصف الإسلام؛ لأنه مشتق 
من الأمن والأتتمان» من الأمور الباطنئة الذي يؤتمن عليه ويكون 


و 


ل 5 


8 


والإسلام من الأمور المدركّة دده في الظاهرء وهو 
مفق منة القملي للكاه :راسمل فلل لتقل أسلم تقس 
وأنقادء وذلَ وخضعء وأستسلم للهبالعرهية: أنقاذ وقل 
وفع اله مجميه البامورالف» ورك نموم الحقاقي و لي يوان 
في ذلك. 


أو من المَسَالمةء» وهي: ترك المنازعة. 


أيهما أعم 
الإسلام أم 
الإيمان؟ 


الفرق بين 
الإيمان والإسلام 
من جهة اللفظ 


الال شرح ثلاثة الأصول 


ل فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا 

00 أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان» ومن أثبت له الإيمان في 

0 النصوص فإنه ثابت له الإسلام» والمسلم لا بد أن يكون معه 
إيمان يصحح إسلامه» وإلا يكون منافقاً» ولكن لا يستحق أن 
بمدح بيه ويثنى عليه بل إيمانه ناقص - ويآتي تمثيل بعض 
العلماء وعف المرقية الال ب 

0 والإيمان الشرعي: «قول وعمل؛ قول القلب واللسان» 


وعمل القلب واللسان والجوارح)». 
وعند أهل السنة: «أنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية». 
فدخل فيه: جميع المأمورات» سواء كان من الواجبات» أو 
المستحبات؛ ودخل فيه أيضاً: ترك جميع المنهيات» سواء كان 
ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أو لا؛ فإن تعريفه 
المذكور يشمل ذلكء» فما من خصلة من خصال الطاعات إلا 


الابماة: 


.)01-7١5؟ص( فى‎ )١( 
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- و 
2 ب6 عه ساس ور 2 


وَعوة بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَة الما هده ها ساس هعاس ها هد عه ها هاعاه 


14 اله اخ بس هر 


(وَهوَّ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ) البضع : من ثلاثة ة إلى تسعةء أو فخ 
الثلاث إلى السبع؛ يعني : ثلاث وسبعون» أو أربع وأسيعون: 
أو كسين وسيغوة» أو ضيف وسبعون» أو سبع وسبعوك. 

ا 

الشعبة: يدخل تحتها أنواع وأفراد من الخصال؛ فهي من 
حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد من الخصال. 

وهذه الذقت 16 هذا عددها ومبلغها؛ اخ حديث 
أبي هريرة ذه : «الإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةَه2"0 - هذا الذي 
ذكره هنا متن حديث - 

ثم ثَ شعب الإيمان الفدكن الفافى : شعبها وتعدادها؛ من 
جملتهم : البيهقي وغيره» ثم بعض تلك المؤلفات لها شرح. 

وقول المصنف: الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ يعني: 
خصلة» وهذه البضع والبنة ندمتها ما حددة مزيل للإيمان كلّه 
ولا يسع الإنسان إفمان مع فقله؟؛ كشعبة الكنواذتي: + والشعب 
التي تليها. 
)2000 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (2)9 بلفظ : «الإِيمَانَ 


بِضعٌ وَسستون شعبّةا وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم 
(05. بلفظ: «بضمٌ وَسَبْعُونَ: وبالشك: «بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَؤْ بضعٌ وَسِتونَ). 


دليل الشعَب 


كل خصال الدين 
من شعَب الإيمان 


تفسير حد 
الإيمان عند أهل 
السنة 


زيادة الإيمان 
ونقصانه 


ليلحلا شرح ثلاثة الأصول 


ينها شعت زول تفده كمال الايمان الراتحده. لأ أضلة: 

ومنها شُعَبٌ يزول بفقده كمال الإيمان المندوب؛ مثل : 
إماطة الأذى عن الطريق. 

فكل شعبة من الشعب من الإيمان» فدخل في ذلك كل 
خصلة من الدين داخلة في الإيمان؛ فإن الإيمان هو: «قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح»؛ هذا تعريفه 
وَحَذَه عند آهل السئة والجماعة: 

وقول القلب: تصديقه. 

وعمله: أنقياده بمقتضى ما صدّق به. 

تقصنوة الكااني متا وضيله بدلاق كفي سيقي الل 
ومحبته» ونحو ذلك - هذه أعمال القلب. 

وأما قول القلب: التصديق: 

وعمل القلب'هو: الأنقياد بالأعمال القلبية - من الششية» 
والميعة الخاضة» .وتعيو :لاك مد 

أما عمل الجوارح فهو: الأنقياد بظاهر البدن - الأعمال له - 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

ثم هو يزيدء وينقص - يزيد بفعل الطاعات» وينقص بفعل 
المعاصي -.» ويتجزأ. 


الأَضْلٌ النَّانِي - المَرْتَبَةٌ التَّانِيَةُ 1519 


نأغلذمًا نول له إل إل اللكه وأذناها إما مَاطَةٌ الأَدَى عَنِ 

الطََرِيقِء وَالحَيّاءُ شعْبَةٌ مِنَ الإيمَان 
ثم هو ثلاثة أقسام : العا 
قسم يزول بفقده الإيمان - كشعبة الشهادة وما يليها -. د 
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وبعضه بين هذا وهذا. 


اهلقا اعتى اشغث الأنمان + قزل د الو رز مرصرضب 
١:‏ 0 الإيمان 


كلمة الإعلامن .والتوعيد»: الى .هي اناي اليلة 
(وَأَدْنَاهَا) أصغرها (إِمَاطَةُ) يعني : إزالة (الأَدّى عَنٍ الطَرِيقٍ) 
من حجر وشوك وقذرء ونحو ذلك مما يؤذي المارٌ به. 
وبين الطرفين شعب. 
فيا ةماعو إلى قولة نؤلة إله زلة الل أقرمم 
ومنها : ما هو إلى إماطة الأذى أقرب. 
وفتها: ها هو من أركان وواجبات الدين: 58 
ومنها: ما هو من مندوباته - كإماطة الأذى عن الطريق -. 00 
وكثير منها 00 
(وَالحَبَاءٌ شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمَانِ) الحياء خصلة من خصال تعريفالحياء 
الإيمان» والحياء: سس باطن يكون في قلبه» يحمل على فعل 


خلاصة فوائد 


الفرق بين 


الإسلام والإيمان 


الإسلام أوسع 
من الإيمان 


"٠‏ شرح ثلاثة الأصول 


كل ما يجمل ويزين» ويمنع من أرتكاب ما يدنس ويشين» وهو 
شعبة من الإيمان. 

وهذا عرفت أنه متن حديث» وهو واضح لقول أهل السنة: 
أنه يزيد وينقص - هذا الحديث وأمثاله منطبق على ذلك - لو 
أنه مجرد التصديق لما كانت هذه الأعمال فيه؛ بل هو داخل فيه 
كل خضلة من خصال الدين - كما تقدم: أن كل خضلة من 
خصال الدين تُسمَّى إسلاماً ... إلخ -. 

وعوفناء لوصف الاماة لخدي ونا عن شانه ليان 
والخفاءء وما كان من نوع الإذعان وظاهراً؛ فهو إلى الإسلام 
أقرب. 

وقد ينفى عن الشخص الإيمان ولا ينفى عنه الإسلام؛ 
فالإسلام أوسع. 


الأَضْلٌ النَّانِي - المَرْتَبَةٌ الثَّانِيَةُ 0 


هه 7 .6 2 2 ده 1ه سَّ 
وأركانه ستة: ان تؤمن باللوى وملائكته. 5 


(وَأَرْكَانُةُ سِنَّة) التي أصّل وتركّب منهاء والتي يزول 
بزوالهاء ويكون بزوال واحد منها كافراً كفراً يُخْرج من الملة» 
وما عداها لا يزول بزواله؛ فمنها: ما يزول بزواله كمال الإيمان 
الواجب». ومنها: ما يزول بزواله كمال المندوب. 

وعناه المدة أناهيا ويه هو الأينات زاللده هه أن الاين 
الإسلام شهادة ألا إله إلا اللَّهِ فهذه أصلها الذي ينبني عليه 
هو: الإيمان باللّه؛ أن تؤمن باللّه في ذاتهء وصفاته» وأسمائه» 
والمفياةا قلح اكت مان دنفي لامرليق وال ل الله بوسقليةه. 

(آَنْ تُؤْمِنَ باللَّ) وهذا الركن هو أعظمهاء وهو أصل 
الأصول» ومعناة: الأيمان بيوخداليقة» وتفرده بأسماتة وصفاتة: 
والإيمان بأنه الإله الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته من أبطل 
الباطل» وأضل الضلال. 

(وَمَكَائِكَته) كلّهمء المذكورين في القرآن» والمذكورين في 
الأحاديث الصحيحة. 

يعني: بجميع ملائكته» وهم الجنس المعروفون من الخلق 
بتعريف النصوص. 

الإيمان بجميع ملائكة اللَّه : إجمالاً في الإجمال» وتفصيلاً 
في التفصيلء إيمانك بالملائكة عموماًء وإيمانك بجبريل 
وميكائيل ... إلخ. 


خصائص أركان 
الإيمان 


أساس الأركان 
الستة 


أصل الأصول 


الإيمان بالكتب 
إجمالاً وتفصيلاً 


الإيمان بالرسل 
إجمالاً وتفصيلاً 
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مثل ما ورد فى الكتاب العزيز وفى السنة المطهرة؛ كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ونحوهم. 
(وكنين الأبمان كنب الله المنولة على الأنياء مف السماء؛ 


تمن بها بال فى الإجمال» ولقضيا" فى التفصيل » ويفصّل : 
الإيمان بالقرآنء والزبورء والإنجيل ... إلى آخر الكتب المنزلة. 


فحن خليك الأهاة كفب الله وسفية علبك بالجملة: 
ومفصلاً - كالإيمان بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور -؛ يجب 
أن تؤمن بها. 


(وَرَسلِهِ) والإيمان بجميع رسل الله من سمعتٌ بهم ومن 
لم تسمعء. ومن 2 ومن لا دكي الما فى الإجمالى» 
وتقصيلا :في العفصيلي + كالأيماة يهم فقصيلاً؛ .من ذكرت 
أسماؤهم في القرآن» فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب 
والسنة» فمن عرفت أسعه فى القراة أو :فى البيية القابثة 4 وجب 
عليك الإيمانُ به - كإيماتك في التفصيل: بمحمد» بإبراهيم: 
بموسى» وعيسى » ونوح» وهمود. ولوطء. وشعيب» وصالح. 
وهكذا -. 
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وأعظم ذلك: الإيمان بنبينا محمد كَلةِ. أعظم الإيمان 
1 بالرسل 

ويؤمن بغيرهم من المسمين. 

ومّن لم يُسَمّ في النصوص يؤمن بهم إجمالا. 

س: ما ذكر الإيمان بالرسول مع الإيمان باللّه؟ 


ج: هذا من الإيمان باللّهء الإيمان الحقيقي لا بد أن يُوْمِن الجواب عن عدم 


00 ذكرالإيمان 
برسوله» ويجىء فى بعضص الأحاديث كو شهادة ألا إله إلا الله بالرسول مع 
0 الإيمان باللّه في 


دون رسول الله لكن لعل ذكرها فيها يتعلق. بالظواهر أكثر هما . تركان الإيمان 
يُعتنى به فى البواطن؛ وذلك أن لفظ الشهادتين قد ججعل عَلماً 
للدخول في الإسلامء فالفائدة في الدخول في الإسلام؛ الدخول 
فيه أحوج من أن يلفظ بها في أصول الإيمان. 
او لأك :ذا دعر الايماة محل فد الاثماث بالرسول: 


اود عون :روتشله)؟ الإبسان بالرسل فيه رفسا تبيقا 
محمد كَكِةِه هذا الإيمان بالرسل» هذا كافي؛ لأن المعنى: أن 
تؤمن بالرسول محمد َيِه وجميع الرسل وباليوم الآخرء وآية 
النبيين أول من يدخل فيه محمد»ء وهذا ليس من الجواب الأول 
وإن كان فيه يصلح» إذا قيل: هذا من المؤمنين باللّه؛ فهو مؤمن 
بالرسول» لكنْ عدّه في هذا مهمء وأبين وأوضح. 


الإيمان بالرسل 
آكد من الإيمان 
بالملائكة 


الإيمان باليوم 
الآخر 


الإيمان بالبعث 


حقيقة الإيمان 
باليوم الآخر 
وأعظم ذلك 
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وَاليَوْم الآخِرء 0 


س : هل في هذه الأركان شيء اكد من شيء بالتقديم؟ 


ع الله اعلي+ ولحل الرسل اهدح مسالة الايجاة 
بالمواضكة» ولآن الوياش ناث بالعصديق. والتكذنية كما كن هه 


الاي إنما طوائف قليلة منهم الذيخ ينكرون وجود 
الماوكة بوكله مق أسرر الأبمان اليه 


(وَاليَْم الآخِرِ) والإيمان بجميع أخوال البعحث والقيامة 
ونحوهء هذا الأصبل الخامس من أصول وأركان الإيمان. 

0 به: بعث هذه الأجسام بعينهاء ورَجْع هذه الروح 
إليها - شَعْرِها”'" - في الحياة الأخروية» وفي بعض التعبير: 
ا بعد د الر ا لآن أهم أمور اليوم الآخر هو الإيمان 
لعفي والمقد كالما الكرو ا العف ا عسوا أذ تكون كنا 
كانت» وكونهم لا يَعْدُون ما تقع عليهم أبصارهم» إنما عقولهم 
في أبصارهم» وليست كاملةً الكمالٌَ على الإطلاق؛ فبسبب ذلك 
ردوا الحق. 

فحقيقة الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت في البرزخ» والإيمان بعذاب القبر ونعيمه» ودخل فيه 


)١(‏ أي: أن الرسل باشرهم أقوامهم بالتصديق والتكذيب. 
رم أي : حتى الشعر يرجع مع البدن» فغيره أولى. 


الأضْلّ النَّانِي - المَرْتَبَةٌ التَّانِيَةُ 6" 


- وهو أَصْعَبّه وأعظَّمُه - الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها 
كما كانت - عظامهاء وأجسادهاء وأعصابها - حتى يُثاب هذا 
الجسد والروح جميعاً على ما فعلا من طاعة الله أو يُعاقبا على 
المعاصي التي صدرت منهما جميعاً؛ فإن الطاعة والمعصية 
صدرت منهما جميعاً» فلا بد أن يُثابا على ما فعلاء أو يُعاقبا 
على ما تركاء يقيئاً أن الذي أوجد هذا الجسد وأنفرد بخلقه يبعثه 


4 


حيا ويعيده كما كان. 


والجاهلية ينكرون أن تعود هذه الأجسام كما كانت. ما ينكره الجاهلية 
رركت ذا وننا وكا نيا فطلم 11 لتثرةةهاء. وأمفالها فى 
القرآن» ولهذا كل شبهة تجد ردها فى القرآن بعدها. 


الجاهلية لا يستبعدون وتعونها ابسن توهردا قبل رد تكذيب 
الجاهلية 
- كالسحاب -» لكن من ضلالتهم وعمايتهم إنكارّهم ذلكء» ألا 
ترى إلى (يسّ) في قوله: «إوَصرَبَ» - أبن آدم - #لنا مَثَلَا وَتَىَ 
َلَقَهُ كَالَ مَن يحي لظم و رَمِيمٌ »*. #قل» أمر اللّه نبيّه أن 
يقول: ميب الك انماما أوَلَ مرو #. 
فإيجادها قبل أن لم تكن أصعب؛ ولهذا قال في الأخرى: تقريرالبعك 


بالنشأة الأولى 


م و 


دود م5 سدسم م ج20 6 وى يلوم 222 ىو ضياع 1 
«ؤوهو الزى سِدوًا الخاق ثم يعيده وهو اهوت عَلِنِه , وقفى 
5 2 الجر اد ما 3 2 7 ات عو لاح مل 007 م 71 
الحديث: «كُذْبنى أبن ادم وَلمْ يكن لهُ ذَلِكَء وستمزى وَلمْ يكن له 


احلا شرح ثلاثة الأصول 


لد 5 3 عو 
> 2س ولا ع مر 0 م ا ل 2 ل 0 
ذلك» فاما تكزيبه إياى فَرَّعَمْ انن. لا افير أن اعيده كما خان: 
17 0 00 3 > 


7 
8. 

2 

8 

2 

3 

3 

9 

5 

0 0 
ع( 

5 

0 

0 


القادر على إعادتها. 
ثم قال: وهو يكل حَلْقِ عَلِيِمٌ» قرّره بالعلم. 


5 5 0 ص زر ص0 سرك 0 نلعيل #٠.‏ بيس مس م 22 ل سا سس 

ثم قال: #«#االْدِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الْدَحْصَرٍ نار كَإِدَا 
مَنَهُ وِدُونَ» يُعْقَلَ ماغ والنار ضد ذلك؟ ! 

وهذا الشجر رطب بارد» والنار حارة يابسة» والعرب 
يقولون: «في كل شجر رطب نار» وجييد المَرْخُ 1 
وهذا كان عادة العرب يفرضون”"' عود المرخ» ثم يجيئون بعود 


ب 0 432) ١‏ 0 : . 1 
اخر مذرويا 2( ويفركون هذا في هذاء ويستعيدون غلى ذلك 


ع 
باشياء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب ظوَفَالُوا أتسَدَ أَهَهُ ولد 
و 2 ئ 


سْبَحَنَه4» رقم (2))4587 من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) قال في تهذيب اللغة (7/ )73١7‏ عن المَرْخ وَالعَفَار: «وهما شجرتان فيهمًا نار لَيْسَ 
في غَيرهمًا من الشّجرء ويسوّى من أغصانهما الزنّاد فيُفتدح بها وقد رأيتهما في 
البَادِيّة. وَالعَربِ تضرب المُثل بهما في الشرف العالي فتقول: (فِي كل الشجر نارء 
واستمحد المَرْخُ والعَمّار)» أَستَمُجَد: أستكثر). 

() الفرض: الحز في الشيء. يُنظر: مقاييس اللغة (5/ /58). 

(5) أي: محدد الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة .)7057/1١85(‏ 
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0 - 2 هه 2 
وَتؤّْمِنَ بالقدرٍ خيره وشره. 


«أوَلسَ ألدِى حَلَقَ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَلحَ أن يََزْنَ تقريرالبعك 
بالقدرة على ما هو 

مثلهم» قادر على خلق مثل السموات والأرض» فالذي يقدر أعظم 

ا ذلك. يقدر على إيجاد تلك العظام التي عملت الطاعات 

وتلذّذ بالنعيم» أو تعاد بنفسه لتعاقب» أما جسد جديد ما عصى 


فيعذب؟ لا؛ بل هذا الجسد الذي ذاق لذة المعاصيء يذوق ألم 


ولبير 


العذايه نشي 


ثم قال: بل وَهْرَ فلن الْمَليُ © كمال قدرته وعلمه. 2 تقريرائيعث بكمال 


العلم والقدرة 


فالمقصود: أن الإيمان باليوم الآخر؛ المهمٌ منه هو: إيجاد أهم أمورالإيمان 
باليوم الآخر 
هذا الجسد الذي عمل المعاصى - إعادته بنفسه -؛ ولهذا فى 


يعضن : الرواباتك:«والبعيق يعد المزت" 4 لكرتة هو أهمة, 
(وَنَؤْمِنَ بالقَدَرِ) الإيمان بجميع قدر اللّه (حَيْرِو) الخير: ما الإيمان بالصر 
كدية الله من خير دنيوي أو ديشن م 
والإيمان قضاء الله وقدره ه وسره: : الإيمان معنى الإيمان 
عجميع خير شر 0 
بالعلمء وقدرته عليهاء وبأنه شاءه ذ فى الوجودء وبأن جميع ما 
في الوجود بمشيئة الله وتكوينه. 


40 أخر جه أحمد فى الفستدة رقم )1١6(‏ من حديث أبن عمر ؤوييا. 


الإيمان بالقدر 


يتضمن أربعة 
أشياء 


حقيقة الإيمان 
بالقدر 
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والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء : 

الأولة الإيهاة بعلم الله القديم » فإن الرف تعالن علج 
- بعلمه القديم - بما هو كائن. 

الثاني : الإيمان بالكتابة السابقة؛ بأن اللّه كني ها عَلِم اث 
كائن من العبادء وفي الآية: «إما لاب من تُهِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا 

ف أنفسِ”م ِل فى كِب يد جلك تأمأ». 

الفائف؟ الأيماة يان الله شاء ما في الوجود وأراده» وبأن 
ياخناه الله كانه.وما ليها لم يكو بوأنة مان السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته تعالى. 

الرابع الأيمان بأن الله خلق ماقي الوجود» .واه تعالى 
أوجد جميع الخلق» وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. 

فالإيمان بالقدر حقيقته الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله 
القديم لما هو كائن» والإيمان بالكتابة السابقة» والإيمان بأن اللّه 
شاء جميع ما في الوجود - ما وجدء وما سيوجد - وأراد 
والإيمان بأنّ اللّه خلق ما في الكون - ما كان» وما سيكون -. 

فلا يصير مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء. 

فهو: الإيمان بعلم التقديرء والكتابة؛ وأنه شاء جميع ما جد 
وسرم ا لعي 
سيكون -» والدليل قوله تعالى : «إإنًا مل سَنْءٍ حَلتََهُ تدر ». 
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وَالدَلِيل عَلَى هَذِهِ الأرْكان السّنَةِ؛ِ قَوْلَهُ تَعالى: «#لَسَ 

2 2 وه عر سوا بوط عر + ل ب 2 أن 1201108 ع ع د ا 0 م او اير عكر 

أن تولوا وجوهكم قَِبَلَ المشرق وَالْمَعرِبٍ وَلكِنَّ آلْينَ مَنْ ءَامَنَ 

له وَالَْوَوِ الآ والَلَبِكدَ والكتب وَالبَينَ4. 


د 


-ه 


(وَالدَلِيلٌ عَلَى هَذِهِ الأركَانٍ السّئَة) والدليل على ذلك آيات 
عدون من ذلك:” ا تعَالَى: مو لس الك أ را يي 1 


لْمَمْرِقٍ وَالْمَعْبٍ وَلكنَّ لين مَنْ عَامَنَ بللَهِ وَاليَوْرِ الآ والَلَبِكدٍ 
َالْكنَبٍ وَآلبَيننَ») 


البرّ: كلمة جامعة معنى الدّين. 


المعنى: ليس الدين أن تولي وجهك جهة المشرق 
والمغرب» ولكن الدَّين من آمن» فهنا نفي الأولويّة بالتسمية» 
وليس نفي الدين عن أستقبال المشرق والمغرب» نفي الأولويّة 
بالتسفية عقل خديك: «النس. الشرية بالقيرغة)"'» بواليّس 
المِسْكِينٌ بِهَذَا الطّوّافِ)”" ... إلخ. 


المعتى: أن الدين. الحقيقى غو الإيمان بهذه المذكورات» 
وهو أولى عنن تسنية ذاك بالنيخ + وإلا فاستقبال القيلة اعد شروط 


2»)5١١5( أخرجه البخاريء» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء. رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي‎ 
شيء يذهب الغضب» رقم (5109). من حديث أبي هريرة طكه.‎ 

ترجه البخاريء كعاب الركاة» بان قول اللّه تعالى : علا متقلورت لكات 
إلّكاناً» . رقم (1414)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد 


غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم .»21١9(‏ من حديث أبي هريرة ذلله. 


دليل الأركان 
الخمسة الأولى 


معنى البر 


المراد بالنفي في 
الآية 


الدين الحقيقي 


مدلول آية 
ولس لير 4 


دليل الركن 
السادس 


خلاصة فوائد 


ل لك شرح ثلاثة الأصول 


الصلاة؛ فإنهن أولى بأسم الدين» والقيام بالدين الذي بعث به 
محمد يِه وهي فرد من بعض أجناسه وأنواعه ولكن ... إلخ. 
فهذه الآية الكريمة دليل خمسة أصول من أصول الإيمان» 
والسافس: لبس اكياد وليل قليده وليل آبائك عي يق الله انه 
1007 َيْءٍ * ٠‏ «#وَعَلقَ كل شوو ععَدَده نَقِرًا»# » ومن أشملهن 


1 ل 0 
اية : إن كل شىَءٍ خلفنه بِشَدرٍ #. 


لكل القن اناوليل السادن حرودر القدن حاف 1ل 
تَعَالَى : «إإنًا عل ع َلتَتَهُ يدر 4) يعني : إنا خلقنا كل شيء 


بقدر. وآياتث أخرص» وهي قوله: ولق ل 2 ا عبرا 6 
وَغَيْر ذلك "هخ الآياف الذالة على القدر. 

فعرفئنا: هذه المرتبة. 

وعرفنا: أنها أخص. 

وعرفنا: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

وأما أركانه: فهى ستة عرفتموها. 

وأدلت عرنسوها. 


والبضّع: من الثلاثة إلى السبعة أو نحو هذا. 
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- معره ًَ و مس و ورة عه سس 0 
المرتبة الثالثة: الإحسان ب ركن واحد -. 
(المَرْتبَةٌ الثَالِئَهُ) من مراتب الدين الثلاث: مرتبة (الإحَسَانْ). المرتبة الثالثة: 
5 الإحسان 

الإحسان: هو الإخلاص. وهو: إيقاع العمل على أحسن معنىالإحسان 
وجوهه في الظاهر والباطن» بحيث يكون قائماً به في الباطن 
والظاهر على أكمل ما يكونء فهذا هو الإحسانء ولهذا يَفسّر 
بالإخلاص» واشتقاقه من الحسّن؛ نهاية الإخلااص التاشيع عن 
خقيقة الأمتعضار» ومن حيثة الظاهر: كمال الشابعة. 


وتفسير من فسّره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته؛ فإن علاقة الإخلاص 
من أتنصف بذلك فإنه يكمّل العمل في الظاهر والباطن. 0 
(رُكُنٌ وَاحِدٌ) ولهذا جاء في عرق أن نفنة الله فأنك 
تَرَامَ إن لم 0 تراه ؛ نه , 
فهذا ب أنه مرتبتان : مراتب الإحسان 
إحداهما : أن تعبده كأنك تراه؛ أن تعبده بأنواع العبادة التي 
أفرك نها عانف قراف .ومن عية الله علن الأمعدفان؛ افالد لا 
برك شيعا عد ذللنه إلا جاء به. 


وإن نقصت فإنه أتى بالكمال إلا أنه دون المرتبة الأولى. 


الساعة» رقم (8)» من حديث عمر ذه. 


العلاقة بين 
مراتب الدين 


التمثيل للمراتب 
الثلاث 


التنقل بين 
المراتب الثلاث 


دل شرح ثلاثة الأصول 


تقدم لنا أن الدين ثلاث مراتب: 
والإيمان» وعرفئاه وعرفنا أركانة 


والثالث: الإحسانء وهذه أعلى المراتب» وأعمها من جهة 
نفسهاء وأخصها من جهة أصحابها. كما أن الإيمان: أعم من 
جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه» ولهذا يقال: كل محسنٍ 
مؤمنٌ مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً محستاً. 

والمراتب الثلاث كل واحدة أضيق من الأخرى» فهذه دائرة 
الإحسان» هو الداخلية الصغيرة؛ فيُقال له: إِنَّه في دائرة الإسلام 
والإيمان والإحسان. فهو فيهن كلهن. 

فمن نقص إحسانه؛ خرج من دائرة الإحسان إلى دائرة 
الإيمان» وإن خَرَّجٍ خَرّجٍ إلى دائرة الإسلام؛ وليس المراد أنه 
يخرج من الإيمان بالكلية؛ بل يخرج من دائرة الإيمان ويكون في 
دائرة الإسلام» معه إيمان يُصحح إسلامه وإلا كان منافقاً؛ معهم 
ظاهر الإسلام لكن باطن الإيمان ليس معهم» وحينئذ يقول بعض 
العلماء: إِنَّ كلّّ محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً» 
ولا كل مؤمن محسن؛ فإنه إذا قوي إسلامه وقام بالمندوب؛ فإنه 
يدخل في مرتبة الإيمان» ثم إن كمّل الإيمان الواجب ولم يأت 
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بالمندوب؛ فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان» وإذا أتى بالمندوب 
من الإيمان مع الواجب؛ فإنه يدحل فهن دائرة الإحسان» 
فالأغراب الذين قال الله فيهم: «ؤولكن كوا أتلنتا» ليسوا 
الثناء عليهم. 
وكلما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام؛ فإن شمولالإحسان 
5 للديمان والإسلام 
الإسلام والإيمان والإحسان دوائر» اوسعها دائرة الإسلام» ثم 
يليها في السعة الإيمان»؛ ثم أضيقها الإحسانء وهكذاء مِثْل 
الدوائر التى كل واحدة محيطة بالأخرى. 
فمن المعلوم: أن من كان في الدائرة الوسطى"'2 - وهي أثرالخروج عن 
1 5 إحدى مراتب 
دائرة الإحسان -.6 فهو داخل فين الإسلام والإيمان والإحسان» الدين 
وإذا خرج عن الوسطىء فهو داخحل في الثانية - وهي: 
الإيمان -. وإذا حرج عنهماء فهو داخل فى الثالثة - وهى: 
الإسلام -» وإذا خرج عن هذه الدوائر الثلاث» فهو خارج إلى 
خضي اللا وفقا به .وذاعل شن راقن السيظان دنوالياة بالل 
فعرفت بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل كل محسن 


2 4 ال مؤمن مسلم» 
محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا محسنا؛ فلا يلزم من ولا ينعكس 


)١(‏ أي: الداخلية. 


خواص أهل 
الإيمان والإسلام 


الدرجة الأولى 
من الإحسان 


515 شرح ثلاثة الأصول 


دخوله في الإسلام أن يكون داخلاً في الإحسان والإيمان» وليس 
المراد: أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أنه يكون كافراً؛ 
فإنه مسلم» لكن لا يكون مؤمناً الإيمان الكامل الذي يستحق أن 
لفتى عليةءيةة فإنة لو كاة مويدا الأوياة الكامل لمتعة مد 
المعاصي والمحرمات. 

وقيل للنبي كلِ: «أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَ قُلاناً وَهُوَ مُؤْمِنٌ؟! 
َقَالَ: أَوْ مُسْلِمُ”'". وقوله كئِْ: «لَا يَرْنِي الرّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
عون لا يرق الخارن حِينَ لون وهو موه ...0 البحديتك» 
وقوله كَلِ: «وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنْ جارْهُ بَوائِقَُ» فالنصوص 
ما نفت عنهم الإسلام؛ بل أثبتت لهم أحكام الإسلام؛ من 
غضيمة الدم».وإذا ماثوا سلا وكموا :وصلي غليهم: 

فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان» كما أن أهل 
الإيمان هم خواص أهل الإسلام» فأهل الإحسان: كمّلوا عبادة 
اللددالي انه وصيلها الى هه اندرا 

1ن لكك الله العادة البنية- #الماذة رجمرها حم 
أو المالية - كالذبح -. 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان 
على الأستسلام أو الخوف من القتل» رقم (71)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل 
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(كَأنْكَ تَرَاهُ) كأنك ترى معبودك الذي قرّبت إليه القربان أستحضرالرؤية 
وأطعته فيما أمرك بهء يعني: أن تعبده على أستحضار أنك تراه 5-5 
وأن تكون في عبادتك اللَّه - من صلاةٍ وكذا - كأنك تعاين 
معبودك» ومن المعلوم: أن الذي يعبد الله على هذه الحالة فإنه 
لم يكن تاركاً شيئاً في باطن أو ظاهر إلا أتى به. 

إن لم تكن ترّاة َإِنَهُ يَرَاكُ) يعني: فإن لم تعبده على اسرجةالثانية 
أستحضار أنك تراهء فاعبده على أستحضار أنه يراك ولا يخفى بإمور' 
عليه خافية - إن لم تعبده على أستحضار الدرجة الأولى فأعلم 
أنه يراك» وأنه سميع عليم مطّلِع على جميع خفياتك -. 

النية نين الأولى لأنك لا ترام» أمنا الثانية غلى آنه يراك؛ القة 
لآثهتيراك. حقيقة لا كانه < غالنية في الآولى تيل يراك في تلك 7 
الحالة ويرى خفياتك وجلياتك. 


فهذه درجتان إحداهما أكمل من الأخرى. 

فالأولى: أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم يصل إلى هذه 
المرتبة: فليعبد الله على مرأى من اللهء وأن الله سميع عليم 
بجميع ما يفعله. 


خلاصة فوائد 


التمثيل لمراتب 
الدين 


معنى الاحسان 


الأكمل من 
درجتي الإحسان 


1؟" شرح ثلاثة الأصول 


تقدّم لنا: أن الدين ثلاث مراتب. 

وتقدَّم كلّ من الإيمان والإسلام. 

وعرفنا: أدلة كل واحد. 

وعرفنا: أن الإسلام أوسع من الإيمان» وأضيق منه 
الإحسان». ومن كان في دائرة الإحسان فهو في دائرة الإيمان 
والإسلام» ومن كان في دائرة الإيمان فهو في دائرة الإسلام. 

فالإحسان هو أعلى المراتب» والإحسان هو الإخلاص» 
يعني: فعل العبادات على أحسن وجوهها بالنسبة إلى ما في 
باطن العامل» وبالنسبة إلى ما في ظاهره» ولكن بالنسبة إلى ما 
في باطنه أقرب» ولذلك غرف بالإخلاص المحض عن كمال 
شي وامشعضار» ومن المهلومة انك إذا عندتت الله بهذا 
الأمسدفار أن ل" يبقى شيء في باطن أو ظاهر إلا أتيت به. 

وذولة: أن تعن عن امشحفيان أنه يراك ولا يكفى غلية 

فهاتان درجتان» الأكمل منهما الأولى» فإن لم تحصل لك 
الأولى عنضلت لك الثانية, 

فإن لم تعبده على أستحضار كأنك تراه» فهو على أعتقاد 
أنه يراك: 

حصول الإحسان من المعلوم أنه لا يدع شيئاً ينفي الأرتياب 
إلا أتى به. 


الأَضْلُ النَّاتِي - المَرْتَبَةٌ الثّالِتَهُ 110" 


َالتلملَ كولهُ تعالى: «ؤإنٌ لله مع الزن تتا وَل 
شم و وقّوْلهُ تَعَالَى : «إوَتوكلٌ عل الْعيز التَحيِرٍ * 


02 


أليىى رونك ينين تقوم 2 ويَقَلبَك فى َلسَدجِدِينَ 4 » ولؤلة تقالس: 
هوا مَكوْنُ في سَأَنِ وَمَا تَتَُوأْ مِنْهُ ين نان ولا م د بن عمل إلا 
00 1 شْبُودًا إِذْ تقِيصُونٌ فيد الآية. 


(#الذلا »عن الاسيانة. وانه خلة المركة المذكورةه» (قولة 
تَعَالَى: «إنَّ أنَهَ مَمَ الِْبنَ أَتّمَواْ وَأ هُم تُحْسِيُت4) كون اللّه 
معهم مفيدٌ عِطم هذه المرتبة وأنها مرتبة هامة. 

هذه هي المعية الخاصة؛ فإن المعية: خاصة» وعامة. 

فالعامة من مقتضاها: الحفظء والإصلاح» ونحو ذلك. 

والخاصة: تزيد على العامة بشيء خاص. 

(وقولة قعاتى + 13 كن ادر تبي »ا الى بنك عن 
تَكوْمْ») للصلاة (اوبَعَيُكَ») التقلب: التَّشّل من حالٍ إلى حال» 
(ظإفي آلسَسِدينَ4) يعني : المصلين «إإِنَهُ هْوٌ التي الْعليمٌ». 

(وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وما مَكرْنُ في سَأَن») من الشوون» وأمر من 
الأمور - أيّ شأن كان من الشؤون؛ كبير أو صغير -. 


رع ه 


وما تلوأ مِنْهُ من فَرءَانِ ولا تَحْمَلُوبَ مِنَ عَمَلٍ #) أيّ عمل كان. 


(«إِلَّا كذ عدي سور ») أي : إلا كنا حضوراً («إذ 


ُفِيصُونٌ فِيد»). 


الدليل الأول 
على الإحسان 


أنواع المعية 
و مقتضاها 


الدليل الثاني 
على اللإاحسان 


الدليل الثالث 
على اللإاحسان 


518 شرح ثلاثة الأصول 


خلاصة فوائد فعرفنا فوائد عديلة: 
إحداها: أن هذه هي الثالثة؛ مرتبة الإحسان. 
العائية: عرفنا أنه أخهن هما قبل من المراقب»: 
الثالثة: عرفنا معناه؛ وأنه الإخلاص» والمعنى: إيقاع 
العمل على أحسن وجوهه. 
الإحسان ركن الرابعة: أنه ركن واحدء ليس له ركنان فأكثر؛ بخلاف 
00 الإيمان فإن أركانه متة» والأسلام خمسة. 
ف امير فى الشديف التيري: "أن تكله الله كانك نراق 
فإِنْ لم تكن ترّاة+ فإنة يراك هذا تفسير نوي . 
التادبية؟ معرفة"الذرتجي... 
وغرننا أولة ذلك : 
الأول: دليل على جنس أخصيّته. قوله: «إمم». 
والثانية والثالثة: دالان على أنك بأطلاع من الرب» ومرأى 


مله - حين تعبك - ومسمع. 


40 وهذه الفاكدة الخامسة. 


دليل المراتب الثالاث علض 


3 


0 حَدِيتُ جِبْرِيلَ المَشْهُورُ عَنْ 
عُمَرَ لاه كَالَ: «بَْتَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ الِّيّ كله ذَات 
يَوْم؛ إذْ لع عَلَيَئَا رَجْلُء شَّدِيدٌ بَيَاضٍِ النابم قيية 

ار ا يْرَى عَلَيْهِ أَئَرُ السَّمَرٍ تكعات 
أَحَدٌ حَنَّى جَلَّس إِلَّى النّبِىَ له كَأسْنَدَ رُكْبَتَبْهِ إِلَى 
رككة»ع وَوضْعَ كَثيو على كليو 0 2000 


(وَالدَّلِيلٌ) على مراتب الدين الثلاث: الإسلام» والإيمان» 
والإحسانء وعلى أن أركان الإسلام خمسة»ء وأن الإيمان أركانه 
لله بوالاحيان رحد لإية اللقااسن الأحاديف 000 
النبي كَلةِ في ذلك؛ (حَدِيتٌ جِبْرِيلَ المَشْهُورٌ عَنْ عُمَرَ 
الخطاب 0 ضيف ). 


- 


(قَالَ: ْنَا نَحنُ جُلُوسنٌ عِنْدَ النِّي لات يَوْمٍ. إِذْ طْلٌَّ 

. سوا شبد بَيَاضٍ | الاب عبيد ةر قار لا يُرَى 

والمسائن فق .شانة الآ يكون كذللكة ومع ذلك لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولم يعرفه الحاضرون. 

زعت جل إلى اللبيه كوه فاآسند زقبقته إلى وفبنيد: 

وَوَضَعَْ كَمَبْهِ عَلَى كَخِذَيْ) وهذه كيفية جلوس الطالب المستفيد 


85 


المسترشدء والأدب في حقه: أن يكون في هيئة الجلوس 


دليل مراتب 
الدين وأركان كل 
مرتبة 


الصحابة 


أدب الطالب 


أركان الإسلام 


تعجبٌ آخر 


للصحابة 


خرص شرح ثلاثة الأصول 


وَقَالَ: يا مُحَمَّدً! أَخْبرْنِي عَن الإسُْلام؟ 
فَقَالَ رَشَوَلَ الله كلله: الإِسْلامُ: أنْ تَشْهَدَ ألا إِلَهَ 
3 0 09 و َ 7 


كذلك؛ حذاء أستاذه - كما فى هذا الحديث -. 


(وَقَال: نا مخحكذدا أبِرْيي 
رَسُولُ الله بكله: الإِسْلَامُ : 0 
0 اللّى وَنْقِيمَ الرلاة: 1 تي الرَّكَاةٌ اونضية رَحَضانء 
وَتَحُجٌ البَْتَ إن أَسْتَظعتٌ إل سَبيلا) دنفا هذاهلى أن 
المذكورات هي أركانه؛ جعل كَكِةِ هذه هي الإسلام» فدلٌ على 
أنها أركانه ومبانيهء وفي حديف أبن عمر وكِيًا: ١بْنِيَ‏ الإِسْلَام 


فهذه أركان الإسلام. عرفت دليلها من هذا الحديث. 


4 


ل 
ع 
' 

00 


(قَالَ: ا - مَعَجِبْنَا لَهُ؛ 1 وَيَصَ لشي 11 جا تسب 
الفعابة نه + قإن السائل من شنأنه آلا يعلم المسؤول عنه - أن 
يجهل ما يسأل عنه -. 


دليل المراتب الثللاث أخرض 


ئََ ن 


قَالَ: فأخبرني عَنِ الإيمان؟ 

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيو وَكُتُبو وَرُسُلو 
وَاليَْم ارم لتر خَيْرِهِ وَشَرُو) تازه مدنف 

قَالَ أخوزفي عَنِ الإِحْسَان؟ 

الجآ فيد الله كنك 117 ِنَم تحن را كه يَرَاك. 


ثم دليل 0 والأركان ما في قوله: (قَالَ: َأَخْبرْنِي عَنِ 
الإيمَان؟ قَالَ: أن تُؤْمِنَ ع باللّو وَمَلَائِكْتِه وَكُتْبوء وَرُسله وَاليَوْم 
الآخِرء ار خَيْروِ وَشَرُوه قَالَ: صَدَقْتَ) جعل كل هذه الستة 
هي أركانه ومبانيه. ْ 

ثم في الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان: أنهما إذا 
أقترنا في نص؛ فإن الإسلام يُفِسَّر بالظاهرة» والإيمان بالباطنة. 

(وَبِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرُو) ولا فصّلنا فيه لأنه متقدّم لكم؛ بأن 
تؤمق بأن-الشير من كين أو ونيا أنه يقدو» بومافي الدنيا من 
شرور - فى ذمنةه أوريدن: أو أشل+ أو هال > أنه يتقدر: 
تؤمن به؛ التؤير والشرء وأن كلا منهما بقدرء لا هذا وحده. 
ولا هذا وخدفة يل كر هما 

(قَاَ: َأَخْبِرْنِي تَنِ الإخسّان؟ كان أذ قنية الله عاك 
تَرَاهُء فَإِن لم كراء إن 5ه هذا دلبل على الأحبان» وان 
هذا الركن الواحل. 

جعل يكلِِ هذا هو الإحسان؛ فدلّ على أنه هو الإحسان» 
وهو ركن واحد. 


أركان الإيمان 


الفرق بين 
الإسلام والايمان 


شمول القدر لكل 
ما يقع 


ركن الإحسان 


دليل المرتبة 
الأولى 


دليل المرتبة 
الثانية 


دليل المرتبة 
الثالثة 


أقتران الإسلام 
بالإيمان 


علم الساعة 


ضف شرح ثلاثة الأصول 


قَالَ: ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السّائِل. 

تقولهة '(أن كقهة الأ له إلا الله ]لخ بهذا دلبل 
المرتبة الأولى. 

وقوله: (أَنْ تُؤْمِنَ بالل ...) إلخ» هذا دليل المرتبة الثانية. 

وقوليا أن كفقل الله انك 113 .)هنذا وليل السركية 
الغالثة. 


ففى هذا الحديث دليل هذه المراتب الثلاث» وأن أركان 
كل واسرة عى ال عرد المصسف». 


2 


ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا أقترنا: فسّر 
الإسلامُ بالأعمال الظاهرة» والإيمانُ بالأعمال الباطنة. 


0 


(ثَالَ: كَأَخْبرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟) متى قيامها؟ 

(قال: ما المَسْؤُول عَنْهًا أَعْلَمَ مِنَّ السَائِلٍِ) يعني: أنا وأنت 
سواء في عدم العلم بها؛ لأنها من الخمس التي لا يعلمها إلا 
اللّهِ؛ فإنها مما أستأثر الله بعلمه» كما في الآية الكريمة: إنَّ 
لَه عِندَه عِلْمْ اَلسَاعَةٍ وَيُنَزْكُ الْعَيَتَ4 الآية» وفي الحديث: 
«مَقَاتِيحُ العَيْبِ حَمْسٌء لا يَعْلّمُهَا إلا اللّهُ: لا يَعْلَمْ ما في غَدٍ إِلَا 
الله وله يقل ها فيض الأزحاء إلا الله ولا بعلم متى يأتى 


دليل المراتب الثللاث يفف 


> 6د هم 


(قَالَ: كَأَخبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا؟) الأمارات: جمع أمارة 
- بالفتح -وهن : العلامة» .وبالكسر هى: الولاية. 
لان أن لت 1900 السمار 36 3قهاة سيدتها : 

من علامات قربها ذلك» هذه هى العلامة الأولى. 

المغتي: أن النترارى السبياف بكرن وسعرلدونين »> فم 
ولدته فهو سيدها؛ لأنه سبب عتقها. 

يعني: أن السراري تكثر في العرب حتى تلد الإماء من 
السادة ولذا يكون سيدها ؛ يعنى : سبب عتقها. 


(وَأَنْ 58 الحُمَاة) جمع حافي» وهو: الذي لا نعال له. 
(العَرَاةً) جمع العموم؛ من عارء والعاري هو: الذي لا 


ثيات عليه. 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول اللَّهِ تعالى : عَم لَب ما طهر 


عَلّ عَبْيوء أَحَدَاء رقم (9لا/9): من حديث أبن عمر وَكيا. 


الفرق بين 
الأمارة والإمارة 


من علامات 
الساعة 


معنى: (أن تلد 


الآمة ريتها) 


علامة ثانية من 
علامات الساعة 


253 شرح ثلاثة الأصول 


- 


العَالَة ع 07 0 ف 0 
مَن 0 قُلْتٌ: الله وَرَسُولُة 0 01 


(العَالَةَه جمع عائل» والعائل: هو الفقير. 
(رِعَاءَ) الرعاة: جمع راع. 
(الشَّاءِ) هي الغنم. 
(َتَطَاوَلُونَ فِي البْيَانِ) وهذه هي العلامة الثانية. 
حال العرب قبل وهذه الصفات كانت للعرب قبل البعثة؛ كانوا جوعى الناس 
- وعراتهم» فكانوا بأسوأ حال» فلما جاءت الخلافة وفاض المال 
تطاول الناس في البنيان» فالعرب كانوا قبل بعثة النبي كَل حفاة 
عراة - كما في هذا الحديث -» وكانوا على أشد حالة وأدناها ؛ 
فمنّ اللّه عليهم بالإسلام وقوّاهم حتى أستنفقوا خزائن كسرى 
وقيصرء ثم وصَّلُوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به النبي كَلهِ في هذا 
الحديث. 
(قَالَ: ثم أَنْطلَقَ) ثم ذهب هذا الساك. 
5-59 037 طويلاً» وفي بعضها : 0 


و 


اعون سما (كَقَالَ: يا ْمَرً! أَتَدْرِي من السَّايِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَوَسُولَه 


أَعْلَّمُ) هذا فيه حَقٌ مَنْ سُّئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنَّة» باب في القدرء رقم (57944)» من حديث عمر ذه 


دليل المراتب الثللاث يض 
قا فَإنَه جبريل. أنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكم). 
غالمه ولا يكلف »> كما قال عغالى النبية كلل : دقل مآ هلك عكذ 
” سابد لد أن تسال 
0000 : أن العلم منة منقسم إلى فسمين : 

00 

ووظيفة ما لا تعلمه: تجيب عنه بقول: «اللّهُ أعلم). 


(قَالَ: فَإِنَهُ جبريلٌ» أنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ أَْرَ دِينْكُمْ) جعل كل ما 
ذكر في هذا الحديث أنه أمر الدين» وفي حخديث: يُعَلْمكُمْ 
حو فجعله هو الدين. 

فأفاد فضيلته وجلالته؛ وذلك أن النبى يل جعل ما فيه هو جلالةقَئْرٍ 


حديث جبريل 


الدينخ وآأمر الدية. 


فدل على عظم شأن شُعَبه - أنه جليل القدر -» ولهذا مدار 
عقائد أهل السنة على هذا الحديث,ء. فهو العمدة» وهو أصلها؛ 
العقائد كلها ترجع إلى ما في هذا الحديث. 
المقضوذة عركا أله دلبل على كن من الدراقت: الفللات: خلاصة فوائد 


الساعة» رقم (8)» من حديث عمر ذه. 


7 شرح ثلاثة الأصول 


وأن عدد أركانهن الماضي هو هذاء فهذا دليل لِمّا تقدّم من 
الأركاتة. 

وأن الإيمان والإسلام عند الأقتران: يفترقان. 

ودل على أقترابها”). 

وعرضاة انبا عن الحبيى: الى لأ يغلمها إل الل 

وغرفناة أذ لها" أحارات وعلامانك» وككن منها؟ بولكذة الذمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعاء الشاء يتطاولون في 
البعان: 

وعرفئا: معلى: ولادة الأية ربهاء ومعئلى: الحفاةء» 
والعراة» والعالة. وكا 

وعرفنا: عظم شأن الحديث؛ بقول الرسول كلِِ: ١يُعَلْمُكُمْ‏ 
مْرَ دِينِكُمُ)» فجعله هو أمر الدين» وفي اللفظ الآخر: ايُعَلّمُكُمْ 

وهذا الحديث أشمل حديثٍ جاء.في أصول الدين 
والعقائد» فهذه عقيدة مستقلة بنفسها؟؛ فإن عقيدة أهل السكة 
والجماعة على هذا الحديث. 


200 أي : الساعة: 


الأصل الثالث فقن 


سه > > يدث ه 01 صَيَأ 
معرفه محمد 20 6ع هذ ها يها هذ لها انها ها لها لها ها لها لها له عدن 
- 


تقدم الأصل الأول وهو معرفة الرب» ومعه الثاني معرفة 
ين الإسلام. 
(الأَضِلٌ الثَالِتُ) عرفنا أن الأصول ثلاثة: الأصل الثالث: 
1 : 9 معرفة النبي عَكِلةٍ 
أولها: معرفة الرب تعالى» وتقدّم ذلك تفصيلاً. 
والثاني: معرفة الذَّينء وتقدّم تفصيلاً. 
والثالث: هو هذا. 
أصل من أصول الدين: معرفة نبينا محمد يَلِلَّه وإنما كان وجه كون معرفة 
أصلاً؛ لأنه الواسطة بيننا وبين ربنا فيما يُرضيه ويُنجي من عقابه ا 
فهو الواسطة في ذلك؛ فصارت معرفته من أهم أصول الدين. 
(مَعْرِكَةٌ نَبِيّكُمْ مُحَمَّدٍ لِِ) هذا ثالث الأصول الثلاثة؛ من 
أصضول الدين التي تقدمت: 
أحدها: معرفة ربه. 
الثاني : معرفة دينه: وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 
وهذا هو القالك» لكونه الواسظة برضا ونين الل قيما يلها 
به ربنا. 


منزلة الأصول 
الثلاثة 


الطريق إلى 
معرفة الله ودينه 


ما تنتظ 


50 شرح ثلاثة الأصول 


تعرق أن مفعرقة ثبينا محمد عله اجن الآأصول الثلاثة». كما 
أن الأصل الأول - وهو معرفة اللّه تعالى - عظيمء وكذلك 
معرفة أمره - الذي خلقنا له وتعبّدنا بالقيام به - أصل عظيمء 
فكذلك معرفة الواسطة بيننا وبين اللَّه تعالى أصل عظيم من 
أصول: الدين؛ فإنه لذ وصول لناء .ولا أطلاع لنا فيما يتجيناء 
ولا طريق لناء ولا نعرف ما ينجينا من غضبه وعقابه؛ إلا بما 


وإذا كان كذلك؛ عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول 
الثلاثة» فإنا لا نعرف الأصل الأول - الذي هو معرفة الرب 
جل جلاله -» ومعرفة الثاني - الذي هو دين الإسلام -؛ إلا 
بالواسيظة يهنا . وبين اللمه فماوف عنزقيه كاد أضاذ خالنا + قاد 
يمكن معرفة المُرْسِل ولا معرفة ما جاء به المُرسّل' إلا 
بمعرفة المَرسَلء فعرفنا بذلك معرفة الرسول وأنه أحد الأصول 


ومعرفته د تنتظم شياع عديدة - كما وان في هذه 
الأسطر عدة أمور من معرفته كَل - من عرفها فقد عرف 
بذلك نيه 6له: 


000 وهو دين الإسلام. 


الأصل الثالث احلا 


أحدها* معرفة متو 

ومنها: معرفة نسبه”''» وعمره وبقائه في الدنيا”'". 

ومتياة معرقة ها كاذاهنه قاو ونا كان مله رسولا + ومخل 
في ذلك: كونه نبياً» وكونه رسولاً - أيضاً -. 

ومنها : معرفة ما نب به. 

ومنها: معرفة ما أرسل به. 

ومنها: معرفة بلده. ومهاجره - ومن جملة معرفته: معرفة 
بلده التي نشأ بهاء ومعرفة بلده التي هاجر إليها وتوفي؟؛ فالتي 
ولد بها فهي مكةء والبلد التي هاجر إليها المدينة -. 

ومنها - وهو أعظمها -: معرفة ما بُعث به. 

قضاز ثمالية .أهون. 

وكل هذا ذكره المصنف - فيما يأتي إن شاء الله تعالى - 
وكير ذلك 


)١(‏ وهذا الأمر الثاني. 
(؟) وهذا الأمر الثالث. 


أسماء النبي ياه 
وأشهرها 


محمد كك 


نسب النبي للد 


مرف شرح ثلاثة الأصول 
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“هه 
رعو و عه مي ل مو لاه ا 0 مه ور 0 - 
٠*٠ ٠ ٠ 7‏ 2 
وهو محمد بن عَبِدٍ الله بن عبد ا لمطلب بن هاشِم.ء 
هاشم .6 ظ 2 
و اسك ور كد فر يه مامه يه الااخيهة يها اوه يهل هذا لله يهل لاد مه يها #هد "ها وان بود 166 أ 
2 


(وَهُوَّ مُحَمَّدُّ) ثم معرفته تشتمل على أمور عديدة: يفي + 
سف وملها: نسبه. 

يعني : أنالةا امماء عنيدة فاسوه نكاد عله دول أسياء 
م فإنها كثيرة - وأحمدء والماحيء, والعاقب». والحاشر؛ 
والبويها هتانة معند وسولك اللفو راصمةة رركو افهرها! 
أسمه محمدء ولهذا جاء في القرآن في عدة مواضعء ذَُكِرَ بهذا 
الأسم على وجه التَّنويه؛ ولهذا كان أشهر أسمائه» كما في قوله 
تعالى: «مًا كنَ ميد أبآ لمر ين رُبَالكُ 24 جوم محمد |آ 
قدحت من قو الأشلع»: #انتة ينول الل لين مده كنذا عن 
لْكتَارِ» » وغير ذلك؛ فهذا أشهر أسمائه لل 


ومعناه: الذي يحمد أكثر مما تحنل قيرةة الذي يحمده 
الناس حمداً أكثر من حمد غيره» وهو عَلَمّ مشتق فيه المعنى؛ 
وأشتقاقه من الحمد الذي هو ضد الذمء ولما فيه من الخصال 
الحميدة. 


وأما نسبه فهو: (أَبْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ بْنِ هَاشِم) 
فهو شن ين هاشم 
مر عن بي خسم 


(وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْش) القبيلة الكبيرة المعروفة. 
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وَقْرَيْئْلٌ مِنَ العَرَبِء وَالعَرَبُ مِنْ ذَرُيّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ! 


فو 


1 
0 
. 
قلغن 
امساواا 
و 


> لوس ال" 


الحَلِيلٍ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيْنَا أفْضَلْ الصَّلَاةٍ وَالسََّام -. 


(وَفْرَيَهْنَ من العَرّبٍ) يعني : المستعربة» فإن العرب على العرب المستعرية 


أفضل من 
فسمين: عاربة؛ ومستعربة. العارية 
والمستعربة: الذين منهم النبي كل هم ذرية الأنبياء 
العدنانيين» وهم أفضل من العرب 0 
الحَلِيلٍ 00 أله الصَّلّاةٍ ولام -) ا 
فإن العرب ثلاث: أقسام العرب 


بائدة - وهي: طْسُم وجديس وثمود -؛ سُمُوا باتدة لذلك. 

وعرب عاربة» ويقال لهم: عرب عَرباء» وهم: قحطان. 

وعرب مستعربة» وهم: العدنانيون. 

وقريش من العدنانيين؛ فإنهم من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم. 

عرفنا: أن هذه الأمور من معرفته؛ عرفنا أسمهء وعرفنا خلاصة فوائد 
اتسين انيرا ميو غيل الله ٠.‏ إلى قوله: (عَلَيْهِ وَعَلَى نينا 
أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ وَالسَّلّام). 


فعرفت: أسمهء ونسبهء وأنه ينتهي إلى إبراهيم نَلكل. 


مز النبي كك 


معنى النبوة لغة 


زمن نبوة النبي 
كيد ورسالته 


تعريف النبي 


تعريف الرسول 


الفرق بين النبي 
والرسول 


غرف شرح ثلاثة الأصول 
2 25 وو 1 24 2 7 م 70 وسو 3 00> 
وله مِنَ العمر ثلاث وسِتون سنة - منهَا أريعون قبل 


وى 0 و 6 28 0 مضو 2 
النبوة» وثلاث وعِشرون نبيًا رَسَولا -. 


وأما عمره وبقاؤه في الدنيا فبيّنه المصنف بقوله: (وَلَهُ مِنَ 
العْمْرٍ ثلاث وَسِنُونَ سَنَهَ). 

من جملة معرفته: معرفة عمره؛ معرفة لَبثئه في الدنياء ثم 
لبث في الدنيا ثلاثاً وستين سنةء فهو عُمَر. 

(ِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النْبُوّ) والنبوة أشتقاقها من النبأ؛ وهو 
الففير. 

وقيل: من النَّبُوة» وهي: الأرتفاع» وإنما كان كذلك؛ لأنه 
أرتفع على غيره. 

وقل؟ إن أهيل" الليق ف النبى م 

(وَثْلَاتٌ وَعِشْرُونَ) بعد مضي أربعين سنة من عمر نبيّنا كلل 
(نيَآَ رَسُولاً) منها ما هو نبي» ومنها ما هو رسول. 

فالنبي: شخص ذَكَرٌ ل إليه بشرعء وإن لم يؤمر 

والرسول: شخص - إنسان - ذكرء أرحي إليه بشرعء وأمن 

وإذا عرفنا تعريف النبي والرسول ما هما؛ فنعرف أن بينهما 
عموماً وخصوصاًء وأن الرسالة أعم من جهة لفظهاء وأخص من 
جهة أصحابهاء وأن الرسالة إنما هي للرسل؛ فكل رسول نبي» 
ولننس كل قن براسيو لا 
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مور له 2 
لك ردي القادره 


5 34 3 ٍ م 
ثم من معرفته: معرفة ما نبئ بهع وما أرسل به» ويدخل فى معرفة ما نب 


بهء وما أرسل به 
ذلك معرفهة الو ومعرقفه الرسول. وما يدخل في 
ذلك 


فالنبي: هو مَنْ أوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه. 

وأما الرسول: فهو مَنْ أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه. 

فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فإن منهم من لم 
يؤمر بالتبليغ. 

والذي نبّئ به: «#آثرا»*. فإنه أوحي إليه بشرع» ولكن ليس 
فيه يبلغه الناس» أما المدثر فهو أمر: #أقر تنزرٌ» يعني : الناس. 

22 نين من معرفته: معرفة ما بئَ به ؟ فإنه نْبّى بأقرأ. وت 
دوم انرلك عليه شورة انرا جان يدنك تيا 


فمن المعلوم: أنه موحى إليه وهو في غار حراء؛ ولم يُؤمر 
بتبليغه. 


و 


(وَأَرْسِلَ) وصار رسولا (بِالمَدٌ 
أنزلت عليه سورة المدثر صار بذلك نبياً رسولاًء فإنه أوحي إليه 


ٍِ 
0 


بشرع في سورة أقرأء وآمر بتبليغه في سورة المدثر. 


فعرننا :الى كان افيه تيبا ٠‏ .والذى كات نيه رسولا. 
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خلاصة فوائد ف العضعك تالا رقم باكرا أو اول بالقانر تغرنا أ 
نبي رسول» فنعرف الفرق بين النبي والرسول؛ فالنبي وله مَن 
أوحي إليه ستورة أقرا» هن لترع لكن ما أمر بإبلاغ الناس» فلمًا 
توت عليه سورة الملائر كان فيه الآمن بالعلية؛ فكان ورسولا 
- التي فيها النّذارة نذارة الناس؛ كان رسولاً -. 

الفرق بين النبي تحرق: خن الدن .والرسول: 

والرسول 7 
فالنبي: هو مّن أوحي إليه بشرع» وإن لم يُؤمر بتبليغ. 
والرسول: هو من لكك إليه بشرعء وأمر بتبليغه. 


وكل رسول نبي» ولا ينعكس. 


الأصل الثالث كرف 

راع ريه 2 

وَيَلِده مكة. 

كذللك من ضمن معرفته: معرفة بلذه - وياتينا زيادة أشياء 
من بيان معر فته يخ -. 

كقفاوا ولده ريا شا علا 
ولدء وبها نشأ؛ إلا ما كان مع مرضعته السعدية في البرية» ثم 
بعد ذلك كان فى حضانة جدهء ثم في حضانة عمه» فكانت وطنه 
إلى أن هاجر منها إلى المدينة. 


بلد النبي عَككلةِ 


ما تتضمة: 


رف شرح ثلاثة الأصول 


تقدم أن معرفة نبيِّنا محمد كَل تنتظم أشياء عديدة» وتقدَّم 
تعداد بعض ما ذكر المصنف من معرفة النبي ككلل. 

فمن جملة معرفته: معرفة اضنة عد 

ومن جملة معرفته: معرفة نسبهء وهو محمد بن 
عبد الله ... إلخ. 

ومن معرفته: معرفة سِنَّه» وملدة لَبئه في الدنياء وعرفنا 
نيل ملل الشتين: 

وغرفيا أن تفصيل ذلك ثلاث وفعشروت بعك الكبوة» 
وأربعون قبل. 

وغرققاة القن اللورسوله إلبناء 

ومن جملة معرفته: معرفة ما نب به. 

ومن عطيلة مغرف معرقة ها رسال يه 


ومن جملة معرفته: معرفة بلده التي أستقرّ بها كر عمره» 


أهمها : معرفة ما بُّعث به؛ لأنها لم تكن معرفته أصلاً من 
أصول الدّين إلا من أجل البعث به» فمن أعظم معرفته معرفة ما 


و 5 
بعث د4. 
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بَعثه الله بالنذارَةٍ عَنِ الشركٌء ويدعو إلى التوّحِيدٍ؛ 


(يَعَنَهُ اللَّهُ النَدَارَةِ عن الشّرْكِ) والبالغة في ذلك المبالغة» 
فهو يكل بعثه اللَّهُ بالتّذارة» يعني: الحذر عن الشرك» وبيان ما 
فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والأخروية؛ فإن فيه الضرر الذي 
لا ضرر بعدهء والهلاك الذي لا هلاك بعده. 


(وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) ويبين لهم التوحيد» وهو: عبادة الله 
وحده» وكما أت يخ 'القيرة فسض وصر قن على أسياب النجاة 
والحياة السعيدة. 

هذا أيضا هن خهلة ععرفة الى كله بل هذا أعظمينا 
وأعلاهاء فهذه الظَلْبة ما هم عليه وِحُدّتهم وجملتهم ؛ على أن 
يفردوا رب العالمين بالعبادة؛ يعنى: أن عبادة هُبّل ونحوها 
باطل. 

معئاه: أن كل إله موجود يُعبد بباطل» ولا فى الوجود 
معبود يُعبد بحق إلا اللَّه؛ إنما عُبدوا بالظلم والجهل. 


بأيّ شيء بعث به؟ 

بعت بالكذاره عن الكنرك» .والدعوة إلى الترسيد» فإن النامن 
ملكو ملكا لأ حياة بعدة - فإن اليلذك هملاك الأرزاق همك 
منه الأتفكاك - فهو موت الدين» والحياة عياة الذينخ» فمن وفقه 


النذارة على 
الشرك 


الدعوة إلى 
التوحيد 


بأي شيء بعث 


الموت 


علة ذكر النذارة 
عن الشرك قبل 
التوحيد 


الدليل على 
الحكمة من 
رسالته علد 


أول سورة أنزلت 
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كله الله بعياة الناين "من هذا المورث الذى هو المرف» نان 
السوت: هذا الموث» لا موك مفارقة الأجنسناة؛ يل الموثك 
الذي هن المورة حوت الدين دعوت الاخرةه وهو أنهم ف 
جهنم لا يموتون ولا يحيون؛ فإنها حالة أشر من الموت» ولهذا 
باعوث بالميرث ويظلبونه» انها يكترك دن عكنا ردي فتودرا 
قال إِنَكر تكنوت >. 

وذكر المصكفه التذارة هن الشرك قبل الدقوة إلى المرهين؟ 
أن نهذ لالز ل كلينة التريصيد: زلة يلك ول اللدته آذ الك الا 
تقتضي ذلكء» فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة والعمل لا تصح 
مع وجود المنافي» فإذا وجدت والمنافي موجود ما صحت. 

وَوَانده) عن ذلك صدر عله السورة» لإقولة تعالى د كان 
الث 6) كان حين أول :ما أتزلت:علية متدثرا عتدها جاء مق 
الغارء بعدما جاءه مجيئّه الذي هو مجيئه بآقرأً. 

وهذه أول سورة طرقت صدره. 

من أهل العلم من ذهب إلى أن أول سورة أنزلت عليه هذه 
السورة» والبعض يقول: أقرأء وإن كان لقائل يقول: هي أول 
سورة على الإطلاق. 

والكل حقٌّ؛ بأعتبار أنها أول سورة أنزلت عليه في رسالته 
بالنسبة للرسالة» والأولية المطلقة: أقرأء والنسبية للمدثر؛ يعني 
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بالنسبة إلى ما بعدها هي الأولى» ولا سيما في الرسالة؛ بل هي 
قن الرسالة أرلية جطلقة. 


(«ثْ كَلذِزَ4) يعني: عن عبادة غير اللّه. 

هذه أو انه أمعيل بهاء وأول 02 طرق سمعه في حال 
إرساله كك 

هذه أو كلهة فَأوك أمين آمو يفا فى وما لعدء لآنه رفول 
بالعدكر -' كما سيق > غالقران الذق ضار بإتزاله رسولا هذه 
السورة» وأول ار أمر به من رسالته : قوله وك : 7 5 

أول شىء آمو به: النذاية والنفى مقدّم على الإثبيات؛ 
وذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بعد زوال والسلافة هن الشيرك» 
ولا ترى التركيب في الأدلة إلا أنه مقدَّم النفي» وإن كان يمكن 
من حبك" التركيني» لله ركون دراضن ‏ الفى أولكه هالسرله مذكور 
قبل التوحيد» لأآن من شترط التوحيد السلامة سن الشرك» وقد 
يُقدّم التوحيد ويكون بأعتبار أنه المقصود بالذات» كقوله: 
وأَعَبدُوأ لله فى ندم نض السك فى تصوضن باعقاز آته لا 
روعى م وأَعَبدُوأ أله أرلك؟ لِم لا بكو فين جميع المواطن. 


أول آية أرسل بها 
النبي كَلِلةِ 


أول شيء أمر به 
الرسول كَل 


سبب تقديم خفي 
الشرك أو 
التوحيد في 
النصوص 


تطهير الأعمال 


أنواع اللباس 


لمحن شرح ثلاثة الأصول 


ويكون البداءة بالتوحيد؟ فإنه يبقى الجواب عنه في محل آخر. 
المقصود: أنكم عرفتم أنه لا بد في التوحيد ووجوده 
البياقمة من الشرك. 
ثم قوله: «إق» يعني : أنه أمر هام» وإن كان المناسبة أنه متدثر 
- يعني : من رقادك -» لكنها بحالة لا ينافيها ما تفيده لفظة 8م 2 
هي بحالهاء فإن المقام مقام جد وبذل للوسع الذي يستطاع. 
(وَرَبَكَ مكيد4) عظمه وأجِلّه بعبادته وحده لا شريك له. 


( مو وَتَابكَ مَطهْرٌ 6) بعتى: طبر أعفالك عن الشرك». ذفان 
الأعمال من جنس الثياب؛ فإنها أشياء تلبس وتُخلع» إلا أن هذه 
قن وتلك معنوية» ولاس التق دَلِكَ حَيدُ 4. 
- وهو أخلاقه. وديئه » وما يستر سوءته المعنوية - وهو: الأعمال. 
ثم الدنس يُدنْس هذه الأشياء الحسية» وتلك تُدنْس المعنوية 
عبون :بعادي الله ونكالقالة نت 
ولهذا يقال في العرض كذلك: 
إذا المَرْكلَمْ يُدْمَسْ مِنَ اللَؤْم عِرْضٌهُ فَكُل رِدَاءِيَرْتَدِيهِ ججمِيل”" 


.)١75/1١( ينسب للسموأل بن عاديا. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 


الأصل الثالث "5:١‏ 


200 ا و 


والرجز فاهجز . 
وَمَعْنَى «#قٌّ كَلّذِرٌ» : يُنْذِرُ تمن الشَّْكِ ل 


(وَاليجرَ4) الرجز هي : الأصنام التي تُعبد من دون اللَّه. 2 معنىالرجز 
( 96 نامحر *) وهجرها الواجب هو: تركهاء والبراءة منها معنى هجر 
ومن عابديهاء وأن عابدها مشرك» وأنه - إذا قامت عليه حجة - 
كافر شبال» 
وهذا تفسيرها الذي ذكره المصنف. 
ثم فسّر المصنف هذه الآياثٍ الكريماتٍ من صدر السورةء تفسير المصئف 
لآياتٍ صدرٍ سورة 
فقال: المدثر 
(وَمَعْنَى) هذا شروع في تفسير الآية» وما أتصل بها من 
الآيتين» تقدم معنى ذلك» وهنا بعض كلمات ما تقدم فيها. 
700 نر #) يعني : م عَنِ الشَرْك)» فالتذارة هي : 0 معنى التّذارة 
آضيا النغاوفه والتعثير عدياء ؤكر الأشياء القى تافن» 
والشريك اعفاته من الأشعراك؟ أن "يسع العمل الذي لله 
له شريلة: 


2 


:”3 شرح ثلاثة الأصول 
ةو 5 3 
وَيَدعو إلى التؤحيد. 


أنواع التشريك وهو تارتان: 
تارة يشرك اللَّه؛ يجعل له شريكاً في ذلك الدعاء. 
وتارة لا يجعله شريكاً؛ كأن يدعو الله تارة وغيره أخرى؛ 
فإنه شرك وإن لم يُشركه في نفس العبادة. 
أنواع الشرك والشرك توعان أكير» واصكر. 
حد الشرك الأكبر | الشرك الأكبر: هو جعل مِثْل للَّه في العبادة. 
حد الشرك الأصفر | والأصغر: ما جاء تسميته شركاً ولا وصل إلى أنه شرك وتنديد 
العادةا و الاشيينا شاي كرك لا يه تحن شرك . 
التوحيددموة ١‏ (وَيَذْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) ودعوة الرسل هي إلى توحيد العبادة» 
0 وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين. 
الكسويةاقي الخصومة إنما كانت في أن يُعبد الله وحدهء ولا يُعبد معه 
يتداوة أحد سواه؛ ولذلك قال المصنف”: «النَانِيَةُ: أنَّ العِبَادَةَ هِيَ 
الت » لآو الخضومة نبوا أفإن الساملة ١‏ مدحه التوهين : 
الصفات والربوبية إلا قليلاآً؛ ولكن الخصومة في أن يَصرف تلك 
العبادات للَّه لا يجعل لغيره فيه شيئاً - لا نبي» ولا ولي» ولا 
مَلَكِء ولا غيرهم من الخلق -. 


)١(‏ فى المسألة الثانية من مسائل الباب الأول فى كتاب التوحيد» ضمن «متون طالب 
العلم) ر(ص .)1072١‏ 


الأصل الثالث و 


يك مك4 : عَطَمْهُ بالتَوحِيدِ. 


سس عه ره 


لوَيََكَ تلقز»: طهر أَعْمَالَك عَنٍ الشَرْكِ. 


(«وَريّكَ مك4: عَظَمْهُ بِالتَّوْحِيدِ) وقد بالتوحيد؛ فإن 
الوطيد قدي راجلل والقرك سقصى. ونناقاة له قإن القد اد 
نَسَبَ إلى المخلوق إلى أنه يليق ويصلح أن يُدعى» فالرسل هم 
المعظّمون لرب العالمين» وأهل الشرك هم الناقصون المنتقصون 
لرب العالمين. 


(«وَيبِكَ تلفز» : طهر أَعْمَالَكَ عَن الشّرّْكُ) والمصنف نفسّه 
سعدلا لكرة على ظهارة البدن و العرب والبقعة حجن لسعاي 
وهنا جعل الثياب الأعمال» وهناك ثياب الصلاة» فكيف هذا؟ 


كل صحيح.ء أما هذا فالسورة مكية». ولا بعدها صلاة""'؛ 
بل الصلاة بعد عشر سنوات» ولكن هي إذا كان معلوماً تطهيرٌ 
الثياب المعنوية؛ عُرف أن فيها دلالة على تطهير الثياب الحسية 
نذا بامحيييا دون لبوك تو تملك ونع ناك اانانها دده على أله 
جنس الثياب ينبغي تطهيرها ويشرع تطهيرهاء وهو في الثياب 
المعنوية أولى؛ لأنها التي نزلت فيهاء ومع ذلك هي تدل على 
تظيير الصبية 


.)١47 في شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء ضمن «متون طالب العلم» (ص‎ )١( 
أي: ولم تفرض الصلاة بعد.‎ )0 


الحكمة في 
تقديم التوحيد 


أستد لال 
المصنف بالآية 
على الطهارة 
الحسية 
والمعنوية, 
ووجه ذلك 


5 : 
الأصنام 


أعتزال العابد 
قَبْل المعبود 


من أصول 
الدين: بخضص 

المشركين 

وهجرهم 


2»> شرح ثلاثة الأصول 
رم بوم ره ممع 2 رده م بره( بوش سم 
وَالجرَ تمْجْر» الرجِرٌ: الأضنام. وَمَجْرَهًا: تركهَاء 


كن 


وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا وَأَمْلِهًا. 

)الجر مجر #4 الرّجْرُ) هي : (الأَصْنَامٌُ) المعبودة من دون اللّه. 

(وَمَجْرُهَا: تَرْكُهَاء وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا) ترك عبادتهاء وبغضهاء 

(وَأَهْلِهًا) يعني: هجرانها وهجران د فكها مر 
الشرك يهجر عامليه» قال إبراهيم 42 : «#وَاَعتَرْلَم وما تدَغوت 
من دون أله 4 » وقال تعاتى: كلما أعمَرم و وما ما يدون من دوق 
نو » فابتدأ بأعتزال العابد قبل المعبود. 

وفي الآبنة الأخبوى > يؤقق كاك لك لتر تعمنة نه رهد 
وَأَلَدنَ معن د كالرأ لوهم ا 6 وما تَحَبَدُوتَ من ذون أيه 
بدأ بالبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود» فلا فلا تتم البراءة من 
الكيرك إلا والتراءة عق المعيود؟ فإن أبقعى النقضاء إلى الله.عنا 
ججعل عدلاً له» فيكون مَنْ جَعَل ذلك كذلك. 

قضان هنر المشركين 'فريضخه وشرعيّته قبل أن تفرضن 
الصلاة» وبذلك تعرف أنه داخل في أصل الدين؛ بغضهم 
وتجرهم. 

(تَرْكُهًَا وَأَهْلِهَا) يجوز (وَأَهْلهًا)ء يجوز فيها النُصبء 
والجر: 


اس 


الأصل الثالث "> 


(وأهل) يجوز نصبه.ء ويجوز جره محل نصب على 
المفعولية مراعاة للهاء» وجر بالخيارء معناه: أنه عامل» فيكون 
في محل نصب» فيكون عطف عليه. 

براغى فيه هذا وهذا: 

فعرفئا: ما بعث به للد خلاصة فوائد 

وعرفنا: دليل ذلك - أنه هذه الآية -. 

هرقا : سير هذه الآياث. الكرسماك من ضندر السورة: 

آولة: غرنا أنه كله بعك باللذارة عن الشرك» والدعرة إلى 
التوحيد. 

نايا ويل ذلك 

كالناة غرنيا تقب هذه الآيات الكريمات هن عبت هذه 
السورة؛ «يائما الدزنة عد ف كرد * ورك فكيز مه عشي عن 
الشركء ويدعو إلى التوحيدء رَبك مَطفْرَ * وَاليْجْرَ تأمجْر». وأن 
معنى الرجز: الأصنامء والفجر الجامفوو .ده 2 تافخر» أنه 
الترك؛ تركها وأهلها - وترك أهلها - والبراءة منهم. 


عشر سنين كلها 
في التوحيد 


حقيقة ما بُعث به 
النبي د وسائر 
الأنبياء 


التوحيد قبل 


:”> شرح ثلاثة الأصول 


4 
ع 


كن على هذا قدر”سة سِتين بذعو إلئ الْتََوْحِيدٍ 

(أعمذ على هذا) اعد غلى يبان القرك والتذارة عن 
والتوحيد والدعوة إليه: (عَشْرَ سِنِينَ) كلها في بيان الشرك 
والتّذارة عنه» وفى بيان التوحيد والدعوة إليه» قبل فرض الصلاة 
التي هي عماد الدين: 

فهذا يُبِيّن لك أن حقيقة ما بُعث به النبي كَكِهِ هو: النّذارة 

عل الشرك والنهى عنه » والدعوة إن التوحيد» كما قال تعالى : 
وكا تلكا من تنك ين لشيل الذي و 1 7 1 يت 0 


0 و د 


0 0 000 0 بعك في كل مد رسولا يتب 
وشعيب 6 3 أوّل شيء بدؤوا به قومهم أن قالوا: «أآنٍ 
َصِدُوأ ألَّهَ مَا لك هِنْ إِلَهِ يمه 2# فتتبّع الآيات القرآية والقَصّص 
وزبدته هو هذا التوحيد. 

(يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) بمكة» لم يفرض عليه صلاةٌ ولا زكاةٌ 
ولا حجٌء كله في بيان التوحيد والأمر به والدعوة إليهء وبيان 
الغرك والانذان عنه: 

وهذا مما يُبيّن لك قول المصنف أنه بعث به. 

واين الصلاة التي هي عمود اللي" ؟! عشر سئوات الى 


الأصل الثالث ا" 


(وَاصَبَاحَاه!)» حتى عُذْ يذلك يدون + فصاح وصرخ وأنذر» 
ما 
يَدَيْ 


ل 
س7 


وقال: ا أن العَدُد نص ثثث: أو شيك 


سي الوا تانيع كال ني دمر لكُمْ بين : 


مل 
5 


عَذَابِ كن 0 وقالنة «آنا اليه لم2 أ والنذير العريان 
هو: الذي رأف عدواً خشي أن يسبقه فجعل يُومي بثوبه؛ وهذا 
يعني أن الخطر قريب وخطير أن يفوت النذير. 

نعم؛ الصلاة هي فروع» ومن مكملاته» أما حقيقة ما بعث 
به فهو الدعوة إلى التوحيدء والصلاةٌ ونحوها تفاريع انك 

مكث نبينا محمد َل على هذه الحالة عشر سنوات» كلها 
في شيء واحدء. وهو: الدعوة إلى التوحيد. والنهي عن الشرك. 

في الشيء الذي بعث به: مكث فيه مدة عشر سئوات» لم 
تنزل فيها الشرائع - من الصلاة فما بعدها -؛ عشر سنوات كلّه 
في التذارة عن الشرك» والدعوة إلى العوحيد» لا فرض صلاة 
ولا زكاة» ولا حج. 


4 


00 أخرجه التغاري+ كناب تتسير القرآة» نياب قولة + انث إلا نزم لم ين يدق 
عَذَابٍ سَدِيدٍ 4» رقم »)5480١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
لوَلَذِرٌ عَيْرَيّكَ الْأقروست». رقم :»)75١08(‏ من حديث أبن عباس وِكًا. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق؛ باب الأنتهاء عن المعاصيء رقم (5185)» 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب شفقته يل على أمته ومبالخته في تحذيرهم مما 
يضرهم» رقم (77417)» من حديث أي موسى طللنه 


زيدة الرسالة 


شأن التوحيد 


أعظم الأذى في 
بيان التوحيد 
والشرك 


510 شرح ثلاثة الأصول 


هذا يدل على أن كله في الدعوة إلى التوحيدء والئّذارة عن 
التركم بولية] كان هذا لكيه هو ونه الرمالة الرسل كليم ما 
تعقوا إلا لهذا؛ معرفة التوحيد وامتثالة» والأمر به واعتقاده؛ 
والنمن اخو الشرلك مو معدي بده 

عشر سنوات من بعثة سيد الخلق كَلِةِ لم تفرض الصلاة مع 
مكانها من الدين» إنما هو: الأمر بالتوحيدء والئّذارة عن 
الشرك؛ وبهذا تعرف: شأن التوحيدء وأنه ينبغي أن يعطى 
العناية: 

وإلقاء التهديد والأذى الشيء الكثير من أعداء الرسول مَل 
إنما كان فى مدة عشي البتدوات» يعن : معطم ذلك واشذه 
وأصنيه) #إنه لقى شن المشركين ها الله يه علبم» كله في باق 
الشرك والإنذار عنه» وبيان التوحيد والدعوة إليه. 


الأصل الثالث ادي 


وَبَعْدَ العَشْرٍ عُرِجَ به إِلَى السَّمَاءء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ 


وراش 8 


(وَبَعْدَ العَشْرٍ عُرِجٌ بو) يعني : صعل به - بروحه وجسله - 
(إِلَى السَّمَاءِ)ء لا بروحه فقط - كما زعم من زعمه -». ولا 
بجسده فقط؛ بل بهماء وكان ذلك حسّاً لا مناماً» يعني: عُرج 
حسة وعم وإقظلة ج أبنيا حل امقاما 4 وش فال الله :تمان : 

سْبْحَنَ ألَذَى أَسْرّئ بِعَبَدِ» بعبده: هذا أسم لجسد النبي كلل 
وروحهء ليس أسماً للجسد فقطء ولا للروح فقط؛ كما أنه 


أوحى ع عبده: جسذه وروحه. 


وذلك بالليل» وهو: الإسراء؛ فالسير في الليل يسمّى: 
الإسراء» قال تعالى : ل سبحا ألَذى أسْرَئ عيلوة لاي . 


(وَفْرِضَتْ عَلَّيُو) في السماء (الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ) وهو في 
السماء ء قبل أن يرجع إلى الآرض» وصار فيها التردد الذي 
سمعتموه بين موسى مكلذ وبين ربه. 

أصل فرضيتها خمسون. ثم صارت إلى خمس تخفيفاً 
رمسير ا :فى :إن الله ك3 باو جعل اجر كاله امسن شن 
االخمس: 


وجاء بها إلى أمتهء وبيّن الصلاة التي هي عمود الدين. 


الإسراء والمعراج 
بالروح والجسد 


الإسراء ليلا 


فرض الصلاة 
في السماء 


فرضت الصلواتٌ 
الخمس في مكة 
والجمعةٌ في 
المدينة 


في مكة ثلاثة 
عشر عاماً 


أمر الله نبيه 
كئٍِ بالهجرة 


الدليل على 

هجرة النبي 

كه التواتر 
المعنوي 


الحكمة من 
الهجرة 


لكا شرح ثلاثة الأصول 


وَصَلَّى فِي مَكَةَ نات سِنِينَ» وَبَعْدَهَا أمِرَ بِالهِجْرَةٍ إِلَى 

(وَصَلَّى فِي مَكةَ ثلاث سِنِينَ) الصلوات الخمس دون جمعة 
- الجمعة ما شرعت إلا في المدينة - الفجرء الظهرء العصرء 
المقري» النقاء. 

فصار مكثه 5 مكة ثلاثة عشر: 

عشر في بيان التوحيد والدعوة إليه» والنهي عن الشرك 
والتحذير منه. 

وثلاث في الصلاة. 

(وَيَعْدَهَا) بعد الثلاث التي بعد المعراج» وقبلها عشر؛ بعد 
غذة الثلاثة عشن: أ الرسول كَلِلَةِ ما هاجر إلا عن أمر من 
وندء ولا ذكر اولك ليلذ على اليس لعواقرها العواتو 
المعنوي. 

لباليشره مح مع «إلى القدركفة بعد ذلك أمر بالوعجرة من 
أجل التخلّص من المشركين؛ فإنهم أضروا بالضعفاء من 
المسلمين؛ بل النبي يَكِلهِ يتصدون له بشيء من الأذىء كإلقاء 
سلا الجزور عليه وهو ساجد. ووضع الشوك في طريقهء 
والوقو على بابه ليتخرّج”'"'. تأون بالهيجرة للتصريح بعداوة 


)١(‏ بأذيته. 


الأصل الثالث اه" 


المتركين..ويما اوجيي "الله عليه إظهارة:مين :تكفين المشركين 
والغلظةٍ عليهم.ء قال تعالى: #يتأئا لين جَهِدٍ الْكُتَارَ 
وَالْكفِقِينَ وَأَعْلْظ عَلمَّ» . فإنهم لا يتمكّنون من واجب ذلك إلا 
بمفارقة المشركين» وفرض الله على النبي كَل وأصحابه الهجرة 
إلى مأمن ومكان يسك كيه من تكفيرهم وتضليلهم» ويكونون 
بذلك أعزاء يأمنون على أنفسهم وعلى دينهم؛ بأن يُظهر كمال 
الظهورء ويصرح به غاية الصراحة؛ فإن اللَّه قال لنبيه كَلهِ ذلك : 
تضرع يما ؤْمَرك. 
هذا كله في الأصل الثالث من معرفة نبيّنا محمَّدٍ عَلة. 


تقدم لنا من معرفته أشياء عديدة. كلها من معرفته؛ خلاصة فوائد 
تأريخية» وغير تأريخية. 

ومعرفته عرفناها: أنها معرفة أسمهء ومعرفة نسبه» ومعرفة 
بلده» ومعرفة لبثه في الدنياء وأن مدة حياته تنقسم إلى قسمين» حيةالنبي يكل 
وأخذْتَ منها ما هو قبل البعثة» 00 7 لسن 
نب به» وما اوعدل به» والبلدة التي سكن بها وبنى. 


وعرفنا أن بعضها أهم من بعض؛ فإن أهمها: معرفة ما ا 
للنبي جك 
بعث به 6 وتقدم لنا ذلك ا 


الهجرة من 
واجبات الدين 


كا شرح ثلاثة الأصول 


ومن جملة معرفته: أنه مكث بمكة ما مكثء. ثم هاجر إلى 
المدينة؛ لإظهار ما أوجب اللّه إظهاره من الدين» فإن هذا 
واجب من واجبات الدين؛ ليتمكن الإنسان من التصريح بعداوة 
المشركين - فإنهم كانوا لا يتمكنون من ذلك تماماً - والتصريح 
بالكق عدار لكر كمه رفاس عه عد قا 


وَالِجْرَةٌ: الِأنتِقَالُ مِنْ بَلَدٍ الشَرْكِ إِلَى بَلَدٍ الإسْلام 
وَهِيَ فُريضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَّةِ مِنْ بَلَّدٍ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدٍ 


(وَالهِجْرَةُ) أصلها من الهَجْر؛ وهو الترك. معنى الهجرة 
1 لغة وشرعا 
وفى الشرع: توك ولاه الشورك إلى ولاك الإسلام؛ يعتى: 
لأجل الإسلامء وإلا شخص ينتقل ليس مراده الإسلامء فهذا 
ليس مهاجراً؛ بل «الأنْتِقَالُ مِنْ بَلّدٍ الشّرْكِ) لكونها بلد شركء 
(إلى ل الإِسُلام)؛ لإقامته» أو للتخلص شن أذيتهم. 
(وَهِيَ كَرِيِضَةٌ عَلَى هَذِه الأمةِ مِنْ بد الشّرْكِإِلَى بَلَدِ حواصمرة 
الإِسْلام). وهي فرض عين في حق القادرء وأما العاجز فمعذور. 
(وَهِيَ بَاقِيةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ) وفرضيتها مستمر إلى قيام الهجرة محكمة 
الساعة» لا ينسخها شىء » ولم ينسخها شىء. 
فعرفنا الهجرة: أنها الأنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. خلاصة فوائد 
الترك» « وأهحَرَهم 4 -. 
وإذا قيل لك: ما حكمها؟ 
قلتّ: واجبة على هذه الأمة؛ أن تفارق بلاد المشركين إلى 
يلاه الفسلمية: 


معنى حديث «لا 
هجرة بعد الفتح» 


الإجماع على بقاء 
الهجرة 


الدليل على 
فرضية الهجرة 
من القرآن 


30> شرح ثلاثة الأصول 
لِيلٌ تَوْلهُ تَعَالَى: «إنَّ اَن يَسََهُمُ المكيكدٌ طَالِينَ 
| 


وقد يقولون لك: هل هو وجوبٌ باقي» أم لمن مضى؟ 
وهذا معنى كلام المؤلف. 

ثم قد يقول قائل: إن في حديث أبن عباس يك: «لا 
هِجْرَةً بَعْدَ المَنْح)7'". 

قيل: إنه من مكة إلى المدة 11 نعمف تعد إذ كانت باكاد 
كفرء وإلا بإجماع أهل العلم أن الهجرة باقية» إنما يستدل 
بالحديث أغمارٌ جهّال» لا يعرفون معنى الحديث ولا وجهّه؛ 
يعني : بقى في حقكم الجهاد والنية الصالحة» يعني : أن بلد مكة 
وقعت بلد إسلام - كالمدينة -. 

قلقي غلى "فرضية اليمجرة من القران ‏ زقوذة تكالى ؛ 
إن لذن بوهم لْملهَكة ظَاليىَ أَنشَسِيَ ) يعني : بالإقامة بين أظهر 
المشركين بمكة - وحكم غيرها حكمها - 

(« هالو ) يعني: الملائكة» والملائكة تعلمء لكن هذا 
او لي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم 

(7747)» ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 


ولقطتهاء إلا ديه على الو رقم وه ولفظه: رلا هجرَةً يَعَدَ الفَنْح» 
وَلَْكنْ جِهَادْ وك وَِذَا سْتَلفْرثمْ فََنْفِرُوا». 


ضٍ زر ارم ع و 2 ء لس ل اء. مي 2 2 كسمه 72 لس 2 بو مي سه دك 
34 7 < ؟ة. ١‏ 
ف كِنَنمٌ قالوا كنا مستضعفين فى الأضٍ قالوا ١‏ أرض الله و'اسعة 
صد 
جد وهات 2ه 212 هو سرح أ | ص مموولء لاا سم 
07 فيها فأ ليك مَأُوَنهم جهام وَسَاءةت صيرا :3 اع المستضعفن 


ما نسم رج 220 


3 وَألِنْسَاءِ وَاَلْوإَرنِ ل سَتط عون حيلة ل 


0 


مق و 0 0 ٠.‏ 75 3 3 
(«فيم كم 4) في أي فريق كنتمء فريق الكسلمية او 
الور كي ؟ 
(#قَالوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في لذن ») أعتذروا بالأستضعاف» 
علموا أنهم عالمون يي أى يلك عاشواء 
فلم تعذرهم الملائكة؛ فإنه ليس بعذر على التمام - وليس ليسكل عذرعن 
7 5 0 الهجرة مقبولا 
كل عذر مقبولا -؛ بل أنكروا عليهم المقالة (مَالوَأً*#) قالت 
الملائكة رادة عليهم: (#آَ تكن أَرْضٌ الله وسِعَةٌ مَباجرأ فيا») 
أخبر سبحانه أن الأرض غير ضيقة» وأن المسلم يخرج إلى ما 
وسّع اللّه من أرضه. 
قالوا: بلى؛ يعني: أنهم تركوا الهجرة مع القدرة. 
(«نزتيك مايق جَهَده رست مَصِيا4). 
ولهذا اسع النسعتعتين 3ن أ اللشدوة يك الكل ع 
0 اسرد ' برعا وي : 7 0 استضعاف عذرا 
وَالنسَءِ لون »)2 م ببدم - ليس كل استضعاف عذراً 7 العذر المقبول 


ينهم بقوله: (طلا معيو جبله4) من فراق المشركين؛ ليس فيالتخف من 
ِ الهجرة 
لي ابديهيم خيلة, 


حي 4 


عسى من 
الله واجب 


دلالة الآية 


كه" شرح ثلاثة الأصول 


#حيلة 44 نكرة؛ يعني: ولا أقل حيلة» لا حيلة لهم في أن 
يبرزوا إلى غير البلد» ولو قدّر أنهم يستطيعون الخروج ما دلوا 
الدرب2©. 

ومفهوم #حِيلة»: أنهم لو أدركوا أدنى حيلة ولم يخرج 
وترك؛ فهذا غير معذور؟؛ لأنها نكرة» إنما المعذور الذي 
لا يستطيع حيلة أبدا ولا يهتدي لو خرج. 

(:9ول تددن ميلا 4) ولا يستطيعون سبيلة للخروجء 
لا يدلّون”'"» ولو أحتاجوا إلى الغير ربما يُلبّْس عليهم. 

فهذا هو المعذور» م مستطتيرة ا و دي سيلا 46 . 

(طاكأزتيك عَسق 4141 عسى من الله واجب لظن يه 
لَه عَمُوًا عَفُورا4). 

فهذه الآية واضحة في وجوب الهجرة» وأنه لا يعذر إلا مَنْ 


لا يمنعه 2 فإنه واجب عليه. 


)١‏ أي: ما عرفوا الطريق. 
(0) أي: لا يعرفون الطريق. 


الأصل الثالث /اه" 


وَتَوْلَهُ كقالى: طإتياية 5 مرا ا 


ثم عند معرفتكم هذا الواجب» ونعرف أنه فى حق مَنْ لا 
يستطيع إظهار دينه. أما مَنْ لا يبالى يهم 2 إما لقوة فيه أو 


ثم إن يعضن التاس يستتتي استتناء اخن وهو: أنه إذا كان 
داعياً يُرجى شر ونفعه ؛ فقد يستحب. 


وإظهار الدين ما هو بالصلاة؛ بل هو إظهار التوحيد»ء وأنه 
دين اللَّهه وأن ما سواه هو دين الكفرء ويُصارّح لهم بالعداوة» 
ولكن قليل من يظهر الدين» وقليل الداعي لهء كما قال تعالى : 
بسي وو هه َانوالِمرْسب إِنَا 
6ض 5 07 ا 5 3 َك ا 0 0 ا 1 
والقصاة لذااحن نينا يال ا هذا لا بد من التصريح بهء 
وأن يعرفه المشركون من المسلم حقيقة لا دعوى؛ فإنه يجوز له 
المقام» والهجرة أفضلء فإنه قلي" ما هُمْء كما أن من يظهر 
الدعوة 7 وأقل. 

(وَكَوْلُهُ تَعَالَى) هذا دليلٌ: (2بَعِبَادِىَ ان َامنُوَا») هذه من 
أدلة ا أيضا. 


يريد المضتف أن هذا فليل اعفن على بكري دوسي 
الأول قوله تعالى: «إإنَّ الِنَ تَسَهُمُ الْمكيكة ظاليى أَنشِي كَالْوأْ فيم 


التفصيل في 
حكم الهجرة 


ضابط إظهار 
الدين 


دليل ثان على 
الهجرة 


حكم ترك 
الهجرة 


8" شرح ثلاثة الأصول 


2 98 ره دع ٠‏ ص يس جح رمه - سد 2 و و رج موس 0 
كم قَالوأ كنا مُسَتَصْعَفِينَ في الْأرضٍ الوا ألم تكن أَرَض أله واسِعَة فُماجرواً 
3 لغ ىه كه ت 4 و ا م 24 0 يح ل 1 
فيا دَوْلَتِكَ وهم جَهَهُ وَسَهَتَ مسا * إلا الْمسْتَصْعَفِينَ ورت ألْعَالٍ 
ره سدسم رصع - 2 مك دس موعقر 31 
وَالِنْسَاءِ وَاَلْوأَرنٍ ص لا ستطيعونٌ حياة ولا دون سبلا 3 وليك 0 أله 


رح ولا حو عي مواد 


2 و 
ا م 0 


وهذا من آية العنكبوت يَعِبَادِىَ اَن مَامَئوَ4 ناداهم اللَّه 
سم الإيمان» فما قال: «يا أيها الناس»). 

(#إِنَّ أَنَضِى وسِعَةٌ*) أخبر تعالى أن أرضه التي خلقها 
للعبادة - التي خلقها لعباده يعبدونه فيها - غير ضيقة» فمن لم 
يمكنه أن يعبد الله تعالى ويقوم بالواجب في أرض؛ فالأرض 
وامعلاك: ليحت مك وهدها ب بغري ىعاري اللوهد 


ع 


أرضه. 
(مفَإيَىَ أَعبدُون 4) فأعبدوني فيما ونيعتك منها. 


قدذلت على: وجوب الهجرة» وعلى أن تاركها فرتكبة 


الأصل الثالث 0" 
4 1 لس 2 00 سه و ماه بعر 
قالَ البَعْوي كأله: «سَبَبٌ نرُولٍ هَذْهِ الآيَةِ: في 


الإِيمان». 


(ثَالَ البَعَوِيٌ كه: «سَبَْبُ نُرُولٍ هَذِِ الآية: فِي المُسْلِمِينَ 
الْذِينَ بِمَكَةَ لم يهَاجِرُواء نَادَاهُم الله بَآسْم الإيمَان)) الذين 
آمنوا فإنهم ليسوا بكفار؛ بل مسلمين مؤمنين» وترتّب في 
حقهم الإيمان» فليسوا بكافرين؛ فإن الكافرين ليسوا مخاطبين 
بالهجرة بعد. 

يقول عنهم: هم مسلمون يدينون بدين الإسلام» ولكن ما 
فاخرو اه واحد مق وطس وواسة معني قد الضعك الايفان 


تقوّى عليه الشيطان» ومن كان إيمانه ريا خرج. 
يعلى : نيدل على ان ثارك الوجرة لسن تكافر»؛ وكون عليه 


معصيةٌ ترك الهجرة لا يجعله كافراً؛ ولهذا في ايه الكبناء: 
ريق عد اله أنه بنذ عر كان ألَهُ عَفًُا عَيُورَا» أستثناؤهم 
يفيد أنه مرتكب كبيرة» مثل: ما قال في أكل أموال: اليكاهى, 
المقصورةة - ألها: كيرة. 
فعرفنا: دلالتها على الهجرة» وعلى أن تاركها ليس بكافر. 
وعرفنا: وجوب الهجرة» وأنها لم تنقطع» أما حديث: (لا 
هِجَرَةَ بَعْدَ المَنْح)؛ فإن أناساً في مكة أرادوا الهجرة بعدما 


من أسباب ترك 


حكم تارك 
الهجرة 


خلاصة فوائد 


للحم شرح ثلاثة الأصول 


بقاء الهجرة وبقاء الهجرة ببقاء جهاد العدو - والعدو يتقاتل"2 - 
0 والحديث الآخر: «الجهَادُ مَاضٍ إلى أذ تكو القاقة» لذ بيبطل 
عَذْلَ عَادِلٍ ولاو جَائِرٍ)”"". ْ 

0 فالمراد ب «لا هِجْرَة»: المراد من مكة إلى المدينة» فهي 
حجوات سؤال خاضة الشك. البواجر من مكة إلى المديد: 
- الحكم يدور مع العلة - المراد: قبل أن تكون بلد إسلام» أما 
لما كانت بلد الإسلام؛ المعنى: بقي عليكم الجهاد ونفيركم» 

والنية الصالحة في الإسلام» وإذا أستنفرتم فآنفروا. 


)١(‏ أي: مع المسلمين. 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجورء رقم (2)1075 
من حديث أنس طه. 


الأصل الثالث خض 
اليل عَلَى الهِجْرَةٍ ةِ مِنَ السُنّد؛ كَوْلَهُ يكلله: رلا تَْقَطِعْ 


الهجْرَةٌ - حَنَّى تَنْفَطِعَ التَّوْبَةٌ وَلَا تَنمَطعٌ التَّوبَةٌ حَنّى َ 
الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهًا). 


(والذييل علي وجوب (الهِجْرَة). وأن وجوبّها 00 ١ن‏ 
10 عدو د ار كه : «لا تَنْقَطِعْ الوخرة ة حَنَّى تَنْقَطِعْ التّو 
عن اع لل در بها" ''. 

وهذا دليلٌ على أنه ما نسخ ولا ينتسخ أبداً. 

ولهذا في الحديث الآخر: الوق اللا 
والعدو مقاتلته إلى آخر الزمان. 

ففلبعلي: اله مباع وجرا باع انها مبضدوت انبا لا 
تقطم حتي لتقطع التويهى و ال وو 
مغربها؛ لقوله تعالى: ايوم يق بطل ايت رَيِكَ لا نفع نفسا إيمنا 2 
5 كل أ كلق 4 ابلا 4ه ا 
آننو ا حفيعا فلا ينفعهم ذلك الإيمان. 

قفون على هذا المعنى أحاديث: «الهِجْرَةٌ و 


العَدُو؟ يعني: ما دام الجهاد باقياً وأنَّ هنا كفاراً يه 


2 


«باقيَة 


آل و 


عامنت فن0 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم »)١5905(‏ وأبو داودء كتاب الجهادء باب في الهجرة هل 
أنقطعت؟ 2 رقم (751/9 )2 من حديث معاوية حيينه له 
أخرجه جيل 0 رف عن عبد اللَّهُ بن السعدي» ولفظه: رولا تَنْقَطِعْ 


الْهِجْرَةٌ ما ويل العَذُوٌ). 


هه 


خلاصة فوائد 


فض شرح ثلاثة الأصول 


البعلوم أن الجهاد ماض لا يبطله جور جائر» ومن الجتارم 
حدرية أن بَرِي2 مِنْ كل مُسْلِم يقيم 6 يْنَ أظْهُرِ المُشْرِكِينَ؛ قَالُّوا : 
توك اللي مك قال+ ل ترا 5 وعنديكةةة امن 
جَامَعَ لتر ا نه ي111"" "سوق كوو ف ده 
أحاديث» كلها دالة على أستمرار وجوبها إلى يوم القيامة. 
الفقصوة+ غرفنا من الآية وجوب وفرضية الهيجرة؛ وأن 
تاركها مؤمن لكنْ مرتكبٌ كبيرة. 
وعرفنا من الحديث: أنها واجبة» وأن وجوبها مستمر إلى 
قيام الساعة. 
00 الجواب عن قوله: الا ره بد الفج»؛ وسيب 
يكاتنك تعمد تاسكم الوسر ده 
0 المدينة وامعب < فرين أن حكمها قد آنقطع؛ لكونها 
وقعت بلاد إسلام» «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّكَ َإِذَا أسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا» 
هذا خطاب لأهل مكة؛ يعني: ولكن بقي في حقكم «جِهَادْ 0 
صادقة مع المسلمين «وَإِذَا أَسْتْتِْرْتُمُ» في الجهاد «فَاَنْفِرٌوا). 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. رقم 
(275555)». والترمذيء, أبواب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين» رقم (170)»: من حديث جرير بن عبد الله ضَلكه 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض الشركء رقم (/71781)» 


الأصل الثالث 1" 


مسالة السفن إلى لاه المشركين: حكم السفر إلى 

بلاد المشركين 
لا يجوز إذا لم يتمكن من إظهار دينه» والتجارة لا تزاحم 
الدين؛ بل لا بد من إظهار الدين» ولا تخْرّمِ واجبات الدين» 
المصالح في كل مكانء» ما ضاقت الأرض» وقد جعل اللَّه 
الرزق في كل مكانء وإن كانت تتفاوت الأرزاق والأسباب لهاء 
ولكن الأرض فيها معايش - في أي أرض - لوكين ين َب 


5 0 


َس > جم دي > مسو 1 2 2 أذ مم 09 و 51 و 
لا عِلُ رِدْقَهَا أله يَرْفْهَا وَإيَاكمَ وهو أآلسَمِيمٌ العليم». 


الشرائع فرضت 
في المدينة إلا 
الصلاة 


أَغْرَفُ المعروف 
وأَنْكَرُ المنكر 


”> شرح ثلاثة الأصول 


صم 


قَلما أَسْتَمَرَ بِالمَدِيئَةِ؛ أَمِرَ ب بِبَقِبَّةٍ شَرَائِع الإِسْلام 
3 مثل : الرَّكَاقٍ وَالصَّوْم. وَالحَج 55 وَالْحِهَادِء 
0 احم وَالنَهْي ء عَنِ المُنْكرٍ 00 


وو دم ل 


تقدم أنها ما شيعيك 5 بعلي وتقدم أن الصا مشروعة 
قبل؛ فإنه بمكة فرضت عليه الصلوات. 

أما الحج» والزكاة» والصوم - والآذان: فإنه لم يشرع إلا 
بالمدينة - والجهادء وكافة شرائع الإسلام؛ ما شرعت إلا 
بالمدينة» ولهذا تجد الآيات التي فيها الأحكام؛ تجدها في 
البو المدنة. 

(يذل: الزكاة) الركاة مدنية» ذاث- الآتضات والمقادير 
المعروفة. 

(وَالضَّوْم) وصومٌ رمضان كذلك في المدينة؛ ما فرض على 
النبى كِةِ إلا فى السنة الثانية. 


(وَالحَجٌ) في المدينة؛ بل في آخر حياة النبي كلِ؛ ما فُرض 


إلا في آخر حياة النبي عَلِل. 


(وَالْأَدَانِء وَالجِهَادِ) ما شرع إلا في المدينة. 
(وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍِء وَالنَهَى عَن المُنْكَر) يعني: المتبادر إلى 
السو زا تأغرتك المعروك الفوحيل»ه واكر المككر الشف 


الأصل الثالث هه" 


وَغيرٍ ذلك مِنْ شرائّع الإسلام - أخذ على هذا عشر 


1 ندا 


فإنه يتبادر النهي عن المنكر: المحرمات - كالمسكرء ونحو 
ذللفه عه والمشووعات؟ الى غين التوسيد: 

والمراد: غامة المعروق وغافة المتكرات؟ فإثة جتسن 
مستقل» وبعضهم يُلحِق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأركان الإسلام» كما أن الجهاد بعضهم يُلحقه بأركان الإسلام. 

المراد: أنه ما شرعت إلا بالمدينة؛ ما شرع بمكة إلا 
الشيغ القلبل: 

والمصنف ذكر ما هو من أهمها؛ بعضه من أركان الإسلام 
- كالزكاة» والصوم -. وبعضه من مهمات الدين - وإن لم يكن 
من أركانه -؛ فذروة سنامه: الجهاد. 

ثم قال بعد ذلك: (وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِع الإِسْلام) الكثيرة» 
إلى غير ذلك من شرائع كثيرة بالمرة» يعرفها الإنسان من كتاب 
اللّهِ وسنة رسوله كلل 

عرفنا: أن هذا من جملة معرفته َلِلةِ. 

(أَحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ)» وهذا في الحقيقة يرجع إلى 
تفصيل ما سبق؛ أن مدة ما مكث في مكة ثلاث عشرة سنة: 
عشر قبل المعراج» وثلاث بعد المعراج» وعشر في المدينة 
يوحى إليه بقية الشرائع في المدينة؛ بل كافة وعامة وأكثر الشرائع 


منزلة الأمر 

بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر 


تفصيل حياة 
البعثة 


خلاصة فوائد 


5 شرح ثلاثة الأصول 


إنما ايت عي رأ بهي الميةء إن في مك عي بل 
في مكة قيامه وغايته إنما هو بالأمر بالتوحيد والدعوة إليه. 
والنهي عن الشرك والتحذير منه. 

فهذا عرفناه من حياة النبي ككل ومن حاله. 

فهذا كله من جملة معرفته؛ معرفة تأريخية» ومعرفة دينية. 

وكان عُمّر المصطفى كله ثلاثاً واستين 

أربعون قبل البعثة. 

وكلاث وعتترون سب البعلة» وهذه التتست: الى سمي :! 

- قسم بمكة. وهو ثلاث عشرة. 

- وقسم في المدينة» وهو عشر. 

والذي بمكة قسمان: 

- قسم: قبل فرض الصلاة» كلها في الدعوة إلى التوحيد 
الى هن القرك. 

- والقسم الآخر: أوحي إليه بعض شرائع الإسلام 
دين 


)١(‏ قال الوالد كأنْهُ: «قلت: وأيضاً هو في الدعوة إلى التوحيد والنهي عق. الشرك). 


الأصل الثالث /” 


وَالْحَيْرَ الي لع عَلَيهِ: التَوْحِيدٌ؛ وَجَمِيعْ ما يحبه 
الله وَررضاة 
تالكر الذى كدرقا يله الك تن وَجَحِيءٌ مَا يَكْرَهَهُ 
50 1 
الله ويآايَاه. 


المقصوة+ غرقنا أن هلين السطرين أنها من جملة بخث 
معرفته كَلِةِ التي هي أحد أصول الدين الثلاثة : 

أحدها: معرفة الرب. 

والثاني : معرفة دين الإسلام. 

والثالث: معرفة النبي كلل 

وجنس معرفته يَكِنِ أصل عظيم؛ لأنه هو الواسطة في 
التبليغ» فكانت معرفته أمراً عظيماً؛ فإن طريقنا إلى ربّنا في 
نحرتعنا عا كلقها لذ هو قلق نان مد عرفا أن اللذ متها يما 
حُلقنا له على لسان محمد يِه فكانت معرفته هي الأصل 
القالت. 

وفعرضه كله تعسيل سلى أقباء وأفون عديدة..وقرتها أن 
بعضها أهم من بعضء وأنَّ أهم ذلك هو معرفة ما بُعث به؛ 
فمعرفة الإسلام من معرفته كَل لكنه هو أهمهاء وهنا ذَكْرّه في 


عموم رسالة 
النبي تكله 


الدليل على 


لجميع الخلق 


وجه الدلالة من 
الآية على عموم 
رسالته عَلِلدِ 


طريقة المصنف 
في الأستدلال 


8 شرح ثلاثة الأصول 


لين - الجن وَالإفس -؛ َالَدَلئلَ قؤلة تعالى : 0 
يَتأيّهًا ألنّآض إن رَسُولُ آله إلكُمْ جِيكَا». 
عمد الله إلى النّاس كاقة) يحتى : بعث الله ينا محمد وله 
إلى الناس جميعهم - عربهم » وعجمهم». أحمرهم, وأسودهم 0 
(وََفْترَضَ طاعَتَهُ عَلَى جَمِيع اللْقَلَيْن - الجن وَالإنس -). 
ليون 3 0 لم 00 بعثته 0 0 
َه تسح دن حل 1ن رمك إلى لعن ونال نر 


فقوله: طإِلَكُمَ4: وطجيًا4» ول#األئّاش» كل منها 


يفيد عموم رسالته وبعثته. 


0-7 له 0-3 ع 
من جهة: #إلتحكم4. ومن جهة: #جِيًا». 
والنصوص في الباب غير هذا معروفة» وأنتم تعرفون أن 
مؤلف المصئف هذا مختصّر جدّاً؛ فيذكر من الأدلة دليلاً واحداً» 
أ من الكقات وأتهدا ومن السسنة واتحندا ؛ 00 للطالب» 


ولا سيما في أصول الدين؛ فإنه يحتاج إلى أن يقلل أول مرةء 


الأصل الثالث 3593و 
فإذا تقرر الأصل في قلبه أمكنه على معرفة الأدلة» مع أن الواحد 
يكفي» والكثرة توسع. 


وفى الحديث عنه عل : (أغفيث ا عه يَعْط د 0 2 


إلى قوله: «وَبْعِْتُ إِلَى النّاسٍ عام" وقوله كَلهِ: «بُعِنْتُ إِلَى 
افيف 


14 


الأخمّر كالأضوذا 
وقوله: ما 0 هَلْهِ الأَمَةٍ ة يَهُودِيٌ 9 نَصْرَانِيٌ » 00 يوم 
نوت ولك زبن يادي كن سِلْتُ بيو الكان ام صْحَاب 


ع 
4 


الّارِ"» الدّال على أن بعثته لليهود والنصارى وغيرهم. 
سبق لنا الأصل الثالث: معرفة نبينا جَكِلِ. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التيمم» رقم (0**) من حديث جابر بن عبد اللّه قباء 
وتمامه: «أغطِيتُ حَنْساً لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدْ مَبلِي : نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ 
وَجعِلتْ لي الأرْضٌ مسْجداً وَطْهُوراً انما رَجُلٍ من متي أَذْرَكَتْهُ الصَّلَا 0 
وَأحِلْت لِي امام رك تيل أن تبلي» بأغطية الكْتَاعَىٌ وَكَانَ النبينٌ يُبعَتْ 
إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْت إِلَى النَّاسٍ عَا مه 

إفة احريه سان كاب لبجلاو طن عار 111013 لح درا ا 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» 
رقم فر 56 من حديث أبى هريرة ضيه » ولفظه: «والذي نفس محمد بيده» لا 


1 0 


عام 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي». ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به 2 إلا كان من أصحاب النار». 


خلاصة فوائد 


ا" شرح ثلاثة الأصول 


ومن جملة معرفته: أن رسالته عامة لجميع الشامن» وهذه 
خاصة له؛ فإن كل نبيّ بُعث إلى قومه. والنبي عَلةٍ إلى عموم 
الناس؛ بل وإلى الجن والإنس. 

وسغرقة أنه وسول إلى الناسن 'كافة: 

ومن أهل الباطل من يقول: إلى العرب» ومنهم من قال: 
إلى أهل الحجاز» كما أن من اليهود والتصارى من لا يؤمن 


الأصل الثالث لفق 


وَكَمَل الله به الدِينَ ؛ 11111111 


اق الكمو النية سس : أن اللدعمالى كمل سينا 
محمد كَلِِ؛ِ يعني: لم يتوف إلا بعدما كمّل اللّه به الدين وَبَلَعَ 
البلاغ المبين» بمعرفته كَلٍ تماماً أن يعرف أن اللّه كمّل به 
الدية + لم يمت إلا وقد كُمَل به الدين من جميع نواحيه؛ ره 
ناحية الاعمعقاة ولا من تاعية العباداك» ولأ مد فالس 
الأحكام. ولا من ناحية السياسة. 


هه عي 


5 5 ا در رواوية و عد سهة.ى> ١‏ ”2 
ذلك؛ قوله كية: «: َرَكْتَكُمْ عَلَى التقلنن” أ وحديث: ما ترّكت 


رو رم 


هن شه عرب عن الحنةٍ؛ وُيَتَاعِدٌ عن الثارهء إلا وقد بير 
لكؤ)”", وخديف ا كقة الله مِنْ نَبِنَ إِلَّا كان حقَاً عَلَيْ 
يَدُلَ أنه عَلَى حَيْرِ مَا 00 وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلْمُهُ لَهُمْف 
وقول أبي ذر 5ه: الَقَدْ تُوْفْيَ رَسُولُ اللَّه يلل وَمَا طَائِرٌ يُحَرّكُ 
عَتَاحيه فن السمَاء إلا مين وكا قبل السلماة 
الفارسي ذَينه : 'لَمَدْ ا 2 كل شيع عت الخرّاءة + قال: 


مس س2 س2 


أَجَلْء لَقَدْ هن 3 عط ل يأل أي أن لسكتجة 
بالتويق »أذ أ 


0 ال 


نْ تَسْتَنْجيَ 
)01 مد اي سين من حديث الالو 1 
لفط )6 0 ويُبَاعِدٌ مِنَ النّارء ِل ركذي تكن 


كمال الدين من 
جميع نواحيه 


الأدلة على كمال 
الدين 


الدليل من 
القرآن على كمال 
الدين 


متى نزلت الآية؟ 


وف شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَلِيلٌ ؟ لكان اكه وكات ل ديت وَأَمَمَتُ عَم 


0 20008 وه رع معىء دس أ 
عمق ورضيت 1 الإسلم دينا #. 


برَجِيع 9 بعظم1 ومعناها: آداب التخليء. حتى آداب 
التخلي؛ فكيف غير؟ فيكون نعلبيك كل قي معتالهه أمقة؛ 
وذتيل | محمد وسو اله : افد بدك رَسُولك ين أَشْرِحِكُمْ 
عَِيرٌ عَيِّهِ ما عَنِْرَ حول عَيْحكم باَلْمُوَم نين وف تح 4. 


لك كا تع سات د عرلوات: الله وساكية علو دي انها 


فرك عا إلذ وكمه كينت :يه السبة والدية. 


اناي قزل تعالية ا اللذعليه فى الجر نكياته: 
09 أخلت. لك وبتك وأنتث عكك طتق. وتيك 52 الملم 
اي 0 نولت غليهت .صلوات 
اح ا ل ا 

ار يوم » في شرق موقي» اقول طايه الوم أَكْمَلتٌ 

ل فاته غاقق يعد ذلك 
شهر محرم وصفرء وتوفي في أول ربع الأول؛ هو توفي 
- صلوات الله وسلامه عليه - في ربيع الأول في أوله؛ لم يعش 
بعدها إلا قريباً من ثمانين يوماً. 


.)7587( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الأستطابة» رقم‎ )١( 


الأصل الثالث رذفا 


فيذا' يدل ضلى آنه اجات" الأ.رفد كيل يه الدين إلى 
النهاية» فما توفي رسول الله كله إلا بعد ما كمّل به الدين» وبلّغ 
البلا السين: 

وعرفنا: أنه في كل شيء حتى النهاية. 

وكون الله كمّل به الدين؛ يرد بدع المبتدعين القائلين: إن 
الدين يحتاج إلى كذا - فما مات إلا ولم يبق كمال» والمبتدعة 
أفسدوا الدين » ولا يقولونه بلفظهم» لكن بفعلهم» لا يستقيم 
الاعلى القوق آذ انين كلدل » عالدين كاهل ح جه كفانية الله 
وسنةٌ رسوله كله لم يُتوفٌ إلا وقد كمل - هو ما في الكتاب 
07 

فى هذاه 'الآبة 4 .يباك أن الله أكمل 'لنا:النين»: وآنه ككل من 
جميع وجوهه. فمن أدعين أنه يحتاج الى زيادة؟ ققد كذ 
وأفترى» ورد مدلول هذه الآية. 


خلاصة فوائد 


كمال الدين يَرُدُ 
على أهل البدعة 


مدلول الآية 


الدليل على وفاة 
النبي كَكِلةِ 
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وَالدَّلِيلٌ عَلَى وَمَاتِهِ يكله؛ كَوْلَهُ تَعَالَى : «إِنَكَ مت 
بم مون ** ثم إِنَكمْ يوم الْقيلَمَةِ عند رد وه 


(وَالدَّلِيلٌ عَلَى وَفَاتَهِ يِلِِ) وأنه مات كلد وأتاه اليقين من 
ربه» ونال حظه الذي يناله البشر: (كَوْلَهُ تغالى: ©إِنَّكَ مَيتُ وينم 
مون ا كيه يوم الْقَِمَةِ عِندَ د رَيَكْم عَنْصِمُونَ4): والآيات 
على وفاته كَل معلومة» والوجود والحس والإجماع - الذي هو 
كالشمس - على أنه توفي شيء معلوم معروف. 

أما ما جاء به فهو باقي. وجسمه جاءه الموت؛ من الدليل : 
م إِنّكَ ميث يعني : “سعوت» قمات كنا غير الله عانق يه 

نعم؛ هو حينٌ في قبره حياةً برزخية أكمل من حياة الشهداء 
المذكورة في قوله تعالى: «إولة خسن لبن ملوأ ى سيل الله آمو 
َل أَحباء عند رَبَهم رركن 4. 

ونا البحياة الحقمانيةاة! خلا فمات علق بوعسل > وكدء 
57 عليه؛ ودفن بضريحه الشريف - صلوات اللَّه وسلامه 
عليه -. ولم يقل أحد: إنه لم يمتء» إلا المبتدعة الخارجين عن 
الكعاب والسنة» فإنهي قالوا ذلك أستبادا إلى أصل فاسد» 
فأنكروا موته مخافة أن ينْتقض عليهم» وإلا فمعلوم موته َك كما 
في هذه الآية وكما في قوله تعالى: «إومًا محمد إِلَا رَسُولٌ مد 
و لخ ان كاين مَاتَ أو يِل أنقَلَتِمٌ ع4 أَعَقَبَكم 4 
وهذا من العلم المعلوم المتواتر المشهور المستفيض عند الناس» 


الأصل الثالث مف 


يعلمه العام والخاص؛ أنه بل توفي» وأنه ميت وليس حيّاً في 
قبره حياة جثمانية. 

وتقدم لك أنه في البرزخ حي حياة برزخية لا جسمانية» فإنه 
حاشاه أن يكون حبّاً؛ ثم مع ذلك أنه في الضريح وعليه ما عليه 
مما عليه من الأضرحة؛ بل مات كيده وهذه الحياة البرزخية التي 
هي أكمل مما في قوله: «ول خسن أن يوأ في سبل أل ونا بل 
أحْيَهُ عِندَ رَيَهمْ يف4 فوق, له من هذه الحياة أكملها وأعلاهاء 
أما الذي مثل حياتنا هذه - يأكل» ويشرب» ويمشي» وكذا -؛ 
فلاء فإنه قد توفي» وجرت عليه سنة الله من الوفاة؛ لقوله: «إوما 
” رَسُولٌ قد حلت ين قبيوِ الل أن كات أو مدل نقد عل 
مني وك كلت 12 غلبيو ع يقل لله هيك ومدق َس 
لسرن 4 ١‏ وغير ذلك عن الآياثه: 

ثم الذين قالوا - فهم قالوا حي - على قسمين: 

قسم يحسبون أن الموت نقصء» وهم ما دروا أن اللوازم 
البشرية اليه خلس البرية» وعدا لبس تنضا ابل كمال: 

وأما الذين يقولون: إنه حي - وهم القسم الآخَر -؛ فهم 
ناس قالوا بقول باطل في النبوات خشية الإخلال بتلك الأصول؛ 
فضلوا وتركوا الكتاب» فلم يسعهم على أصولهم إلا أنه حي 
الحياة الجثمانية؛ فردوا النصوص والمحسوس والمعقول. 


الفرق بين الحياة 
البرزخية 
والجسمانية 


أقسام القائلين 

بحياة النبي كَكِل 

الجسمانية بعد 
موته 


خاتمة «ثلاثة 


الأصول» في ذكر 


أصول شرعية 


الإيمان بالبعث 
ومنزلته 


وف شرح ثلاثة الأصول 


كن و 3 2 و2 7< 
وَالناس إذا ماتوا يبعثون؛ 8 جود عق 96" <واد ها وها" هد نهد 186 (فا سف 18 إن 


اوَالناين 11 قاتوا تتعتوو) من هنا كمل ما يععلق 
بمعرفته كلد فإن اللأصول ثلاثة : 

- معرفة الله - وتقدم لكم ذلك إجمالاً» وتفصيلاً -. 

خوالناني: معرفة دين الإسلام. 

- والثالث : معرفة النبي يك - وتقدم إجمالاً» وتفصيلاً -. أنتهى. 

بعدما أنتهى مما تقدَّم ذَّكّر أصولاً شرعية. 

وأهفيقة: :فهو :زاكدذ. بالنسة إلى «الأضل الثالة» نوالا ققد 
يعود إلى الأصول السابقة؛ فإنه من جملة الإيمان» لكن لما كان 
أفن السك هايا اهام النطعك وكزيه نان أطل سسشقل» بون 
كآن قد دل غليهذليل أضول الايمان السفة. 


أثة.يشمل, أكثر من البعث»ه لكن أهمّه البعحث 4 فإنه الذي يتكره 
ترك وأضرائهم» ولهذا ذكر في القرآن».والحديث في :وواياته: 
«البعث». ويقرر تعالى ذلك بقدرته وعلمه. 

الحاصل : أنه وإن كان من أصول الإيمان الذي هو داخل 
فى الأصل الثانىء فإن الجاهليين لا يعرفون كمال علمه بالكبائر 
والضفافرة: وهو تعالن كامل القدرة» كان تقرزقيا ما #شبر »فهو 
مما في علم الله وقدرته. 


أَصُولٌْ شَرْعِيَةٌ ذف 


هذه الأجسام - لحومهاء وأعصابهاء وعظامها - تعود كما 
كانت» وثُردُ له تلك الروح؛ ليجازى على ما عمل من خير 
وشر؛ فإِنَّ الذي عمل الخيرات فإن اللَّهِ لا يضيع عمله» وكذلك 
هذه الروح يجازيها بكمال فضله وعدله وجوده» وإن كان عاصياً 
قلا يجائق جسد عا غصى 4 بل :الك الحسد نقمة ).وثرة إلية 
روحةهة 

(يُبعَُونَ) يعني : ليجزيهم بأعمالهم. 

والإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم 
الآخرء بل هو أهم أمور الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان 
باليوم الآخر يشمل: الإيمان بالبعث؛ بل هذا هو معظم الإيمان 
باليوم الآخر. 

الأجسام التي كانت منها الطاعات أو المعاصي تبعث 
وتجازى على عملها؛ فتجزى بالإحسان الذي صدر منهاء 
وكذلك العكسى ]ذا كاتف عيملت البري نعف رهاز :هلين 
تلك الإساءة» وهذا هو الذي كان ينكره أهل الجاهلية. 

وأهل الجاهلية ما أستبعدوا إلا إعادة هذه الأجسام بعينهاء 
أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت - عظامها ولحمها 
وأعصابها -. وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على 
كل شي فإن اللّه خلق آدم أبا البشر من طين» ولهذا يقور 


الحكمة من 
البعث 


الإيمان بالبعث 
أهم أمور الإيمان 
باليوم الآخر 


قيقة اله 0 


ما أنكره أهل 
الجاهلية 


تقرير البعث 
بكمال العلم 


من دلائل البعث 
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تعالى بَعْتٌ الأجسادٍ وردَّها كما كانت في مواضع من كتابه 
كمان علمه وكدرهء. ولهذا قرى الله للك بامون» قور بكمال 
قدرته وعلمه في سور من القرآن» كصدر (ق)» وكما في سورة 
(القيامة)» وآخر سورة (يس)» وغيرها من السور. 


عم عداس بختل اوم آذه اه 6 


وقني آبة (يسن): وَصَرَي آنا مكلا وذدى خلفةد قال من يتن 
لْعِظمَ وى رَمِيمٌ ## يعني : صارت 56 بالية. 

مز متيل الجاعلية اسشعدو) بعنها وقل كانت كذلاق» فقرد 
أن ذلك غليه يسير بقوله: يؤثل يا ليع اناما اول مرري 


فالإعادة أهون من البداءة» والكل عا غلية» وهو أهوك. غلية 
سبحانه وتعالى. 


وَهُوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ »* هذا تقريره بالعلم. 
«الدّى جَعَلَ لك » ضرب لهم مثلاً فيما يشاهدونه ويعاينونه 
ليِنَ أَلنََجَرِ» العفار» والعوشزء والمرخ #االْأَخْضَرِ 4 معروف؛ 
يعني : ما دام رطباً «آثَارَا4ه فيه نارء ثم تجد فيه ماء يسيل» فالنار 
حارة يابسة أخرجها من بارد رطب» يعني: فيقدر على إعادتها 
باردة رطبة. 


سم 2# فو 


«كَإدآ أنَسّر يَنْهُ مُووِدُوَ4 تُولّعون وتشبُون» وهو من ماء! 


سول شَرْعِيةٌ هذا 


لم أنتقل الي آخر فقال: ويس أَلَِى 0 عكرت امرض 


بِعََدِرٍ عَكَ أن على متلهم*» قرر البعث بكمال القدرة. ميل * هو 
قادرء #وهو حامر علي 4. 
ثم قرره بدليل آخر: إِنّمآ آم مره إكآ أَيَدَ سَيْكَا4ه أن يكون: 


نأك يول لك كن نيتكورت 4 قال لدهته الكلمة فيكوة» ولا 

يحتاج تكراراً لكمال قدرته» ولكون كل يأتيه طائعاًء «مّ لنت 

إل الهو وق ثكاذ هل 4 والأتف. انعا وما أن كما 1815 1 
عازه و تيك الى عي لظ ال الورك يبيج كل 


عبر عب 


التدبير وجزئيه وليه عون . 

بهذه الأمور وما يشبهها يقرر تعالى بعث الأجساد. وردّها 
كما كانت 

وكما في صدر سورة (ق): 556 و ل جَاءَهم 0 هع 
قَلَ الكيزرة هذا غ5 جِيثْ * 151 وننا وكا ب كلك رعذ بيد 
0 ما تفص الْأبْسُ مِتقم وعد كِلَبُ حَنِبظ»؛: وغير ذلك من 


2 
وا 
72 


مواضع ؛ يقررها بكمال قدرته» وعلمه» ونحو ذلك. 


دليل البعث 
وجه الدلالة 


دليل آخر على 
البعث 


البعث من جملة 
الإيمان باليوم 
الآخر 


ما أستبعده أهل 
الجاهلية 
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وَالدَِيلُ كَوْلَهُ تَعَالّى: «ينا حَلَقنَكُم وفيا تدك وَمنهَا رم 


تارة أي 24 ولول تعالى: ونه ا ان ا 0 00 
5 م 0 ره 3 < د ب 
مد دنا ومَنِْجْكْم إخربا4. 


بن قا ال اس شر مير > و امس ء سيره 3 
(وَالدلِيل قَوْله تعالى: «ينها حلقتكم 4) يعني: من الأرض 
ديس 4 ونع اءوس 4ه سه مدع + عي ع 3 

(«9وفها فيدم ومنها ركم تارة 6) مرة (8 أخرن 46) عير ادو 

والضمير للآدميين في كليهماء فكما أن الكاف في «#حَافَتَُم » 
شامل للعظم واللحم والعصب والشعر وجميع الأجزاء؛ فالكاف 
الثانية تتناول جميع ما تناولته الأولى من جميع أجزائه. 

اق د 13 رف و 0 2 7 0" 1 رفوه عي غء 

(وَفَوْلْه تعالى : 9#والله يناي الارض باتا م يدك فيا وعرجكم 
إِخْرَاجًا) يعني : منها ؛ فعرفنا أنه هو الذي يعاد وبخرج ثانية. 

المرافة أن العف والتشوو :هن القيون هن جهلة الايعان 
باليوة الأخر > الذين هو أنحد الآأصول البينة -, 

والمواة بالنعةه يعف هذه الأهساة الشديدة دز إلبها 
أروائفيا لعفي لك عدا عتديد. 

والجافلية ها انضهدوا الا هذه التعبالة» يق ون ممكوناتك 
جديدة فهم يعرفون هذا بعقولهم وفطرهم» فهم إنما أستبعدوا أن 
هذه الأجسام لعف بعل ما تكون وكيا فكرانا؛ ولهذا رد الله 
عليهم بالبداءة على الرجعة» قال تعالى: #9وَهْوَ الَذِى يِبْدَوَا الْسَلَقَ 


عن عي وو دورا 2ه رماع 


ثم بِعِيده وهو أهوت عَليّه4. 


لجا 


ولهذا فى الحديث الصحيح : اك لني أَبْنُ آدَمَ وم 0 لَه 
ٍ ٍِ مت لز نه 


و 0 


ع ه 2 و د 2 2< ًِ 
أفدِر أن أغعيذة كما كان: :اما شكمه 


العوفة» ذا كان أوحدها قبل آلآ تكون. شيعا ؛ فإن الإلسبان ما 
وُجد شيء من أجزائه في العالم أبداً. 

كدر ينا تعلل جه آهل الجاهلية»«ركها بقرله؟ إنه عال : 
وكونها أجزاءً: القدرة كاملة للإعادة. 

ثم عُلّل بأنها فقدت الرطوبة؛ فردًّ الله عليهم بأن اللَّه يأنتي 
بالضد من ضدهء فإن الله قادر على أن يعيد إليه جنس الرطوبة 
والحرارة إن كان قل نس 

وفال- يالَكَلقٌ الكموت والاض احت)ز مه فإذا قدر على 
الأكبر فمن ياب الأولى على الأضغر. 

المقصود: أن من أدلة الرجعة: البداءة؛ كونه هو الذي بدأ 
الخلق وأبدعه بعد أن لم يكن» فالإعادة أهون من البداءة. 


أحدها: أن الرسول يَلِلِةِ ما توفى إلا بعد ما أكمل من جهته 
عقائده وأحكامه وسياسته؛ فإنه جاء يَكمُّل السياسة»ء فإنه لا 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 


الرد على أهل 
الجاهلية 


خلاصة فوائد 


كمال الدين من 
جميع الجهات 
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سياسة فوق كل السياسة» فإنه جاء بالسياسة التي ما من مَلِكِ 
يفقدها إلا ويَفْسّدء ولكن أربابه لجهالتهم أستولت عليهم تلك 
الأمور - كالأعمى لا يُميّر شمساً من ظل -»: فكذلك أولغك 
الذين فقدوا البصائر - هذا النظام - فأفسدوا البلاد والعباد. 
وحاشوا فيها غش الحمير والكلاب» والحمير عايشة فكذلك 
الكفرة؛ وتجد في تصاريفهم من التدافع. 

فالرسول قله ككل اللديه الديوء لاايقال ؟ إتما جاع نه الرسول 
نجاة في الآخرة» وإلا فهناك مصالح دنيوية؛ بل هذه وهذه» حتى 
الجزئية» لا صلاح للناس إلا بما جاء به الرسول كَكلل. 

وعرفنا أمرا أ ؟ وهو : دليله. 

ثم هذا اليوم؛ أنه يوم عرفة» قبل وفاته بأقل من ثلاثة 
ديو 

هذه ثلاث هامة. 

وعرفنا: الدليل على وفاته. 

وعرفنا: الإيمان بالبعث» وأنه لهذه الأجسام؛ تُعاد كما 
كانت» وثرد إليها روحها للمجازاة بما عملت. 


أَصْولْ شَرَعِي ا 
5 5 ونا ١‏ عاسو رسفة” وير بغ 'يسقا.. ل ور 
والدليل على بعثها قوله: «اينًا حلقتكم وفيا نِيدكم وينا 


قي 11 لاهه .وليل لخرية وهر» 09 الكز رن لاض 
انا * ثم هدم يا وَفْغْكُمْ إخرجا4ك. 


الإيمان بالجزاء 
والحساب 


الدليل على 
الجزاء والحساب 


محاسبة 
المسلمين 


محاسبة الكفار 
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وَيَعَدَ بعد البتعث محاسون وَمَجْرْيُونْ بأَعْمَالِهِمْ ؛ والدليل 


9 © ليجرى لبن اما توأ يِمَا عمِلُوا وحَرَىَ الْدِينَ لحرا 
لوي 

الأبمان بالحماب فك الآغعمال ١‏ عستاتهاء وسكاتياء 
وعددها - والمجازاة عليها من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

(وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ) وبعدهذا: الإيمان بالجزاء 
والحسابء فإنه من أهم الإيمان باليوم الآخر؛ عملت كذا في يوم 
كذا - حتى يقر ويذعن -. 000239 
لك أفوههم وَتُكلْسا دِيم وَتَسْبَدُ أََمْلْهُم يما كانوأ ب 

(وَمَجْرِيُونَ 0 يعني : إن خيراً فخير» وإِن شراً فشر. 

(وَالدْليل كَوْلَهٌ تخالي): ظايط ناى التكواث وما ى التض »ا 
يغى : كل ذلك: 

(« لِجْرَىَ الدِبنَ توأ يما عَمِلُوأ) عدلاً. 

(«وَجرَىَ الدِبنَ لَحَسَنْاْ بللسَىَ4) يعني : فضلاً. 
للآية هذه وغيرها. 


ع #2 


وأما الكفان»: فقيل + له وتحاشبوة أبذا. 


أَصُولٌْ شَرْعِيَةٌ ”> 


وفصل النزاع أن يُقال: إنهم يُحاسبون لا محاسبة من تُوزن 
حسناته وسيئاته؛ بل تحصى وتعدء ثم يُوقفون عليهاء وَيقرّرون 
بهاء ويجزون ماه كما #الددفى العو 


6 


الجزاء على الأعمال'" لا بد منهء إن لم يُغْفَرْ له ويرحمٌ 
مد الهسلمين: 

وأما الكفار فلا يغفر لهم. 

أما التي من الموحدين؟ فقد يُعذْبون عدلا» وقد يُعفى عنهم 
تقباذ » رذكون شيم كذاءت كن يحل الله وين الخو الو" مني بن 
يرق أن الفقل عليه اتسين ومنهم من يرى العدل أنسب. 


2000 أي : شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة الواسطية» ينظر: العقيدة الواسطية» ضمن 
«متون طالب العلم) (ص 0 -هلاه). 
هرم أي : السيكة: 


الجزاء على 
الأعمال السيئة 


حكم من أنكر 
البعث 


الدليل على كفر 
منكر البعث 
ووجه الدلالة 


مدنول «إرعم4 


5 
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وَمَنْ كذ بالبَثِ كمَرٌ؛ وَالتَلِيلُ كَوْلهُ تَعالَى: لدم 
3 


اوقل كت بالتشكة رانكرة» اق وذلك لتكذييه الله 
ورسوله وإجماع المسلمية: 

فمن كَذَّبَ بالبعث وأنكره فهو كافر؛ لجحده أصلاً من 
أضول الإيمان» وهنه: قول بعضن الكفرة» الذين يقولون: لا يعاد 
إلا الروح. 

والثلية قولة تغالى؟ عاق اين كنا 3 ل تا4) فاسيد 
هذه المقالة إلى :الكناره. فز خلى آنا المكدية .يه كاقر, 


قوله : مورحم * هذا تكذيب لهم وأن ما قالوه باطل وضلال. 


والزعم تستعمل كناية عن كَذِب قول القائل» كما قال 
م وه كن هر و هاه بن ”قا د م أ لوي 
أبن عمر «هْيّا: «كُنا لا نْرَى بِالجِبْر بَأسا حَتَى كان عَامْ أَوَّلَء 
قَرَعَمّ رَافِعٌ أنَّ نبت الله يلل نَهَى عئْه2300. 


عي أ 


.4 و 5 5 جو 
وقد تستعمل بمعلى: قال؟؛ من ذلك حديث: ازعم 
٠. 2 -‏ 3 ع 
شولك" وهذا الرجل مؤمن» وإلما أراه أن يسمع من 
الرسول عَيِد. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب كراء الأرض» رقم (ا154١).‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين» رقم 
[هدلة 5 من حديث أنس بن مالك طلانه. 


أضون شرعكة 0 
ل بل وَرَنِ لمعن م لبو يمَا لم ودلِكَ عَلَ الله ير 4. 

فقوله: «رّءمَ»# يعني: قال» وإلا فوضعها تثيّتٌ لِمَن يقول 
قولاً لم تركن إلى تصديقه؛ إما مكذبه» أو عندك في قوله شك. 

والتعبير بالزعم : تكذيب لما ذكروه؛ بل هم مبعوثون ولا بد. 

فكفرهم بإنكارهم للبعث - في زعمهم أن لن يبعثوا -. 
وكمّرهم بقوله: «ألدِنَ كتَروأ. فدلَ على أن إنكار البعث كفرء 
د با الجاهلية. 

(مإورَقٍ لَبُيْنَ4) أقسم جل جلاله على البعث؛ أنهم مبعوثون 
ولا بك. 

> 5 كيه 0 0 
عليه هين جذاء كينا كال ل فى 2 اليه 57 0 
جدنا النان كذ فيد 16 السنه به الشلق يكمال قدرقة» ولا 
أعجزه ولا أكرثه”"؛ بل أَسهّنُهء فإذا كان الأبتداء أهون شيء 


فالإعادة أهون. كما في الأخوي: وهو كرت عله 4. 
إذا كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجدء ثم أوجده 


.)590/١( أي: ولا شقّ عليه. يُنظر: الصحاح‎ )١( 


وجه الدلالة 
من الآية 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 


خلاصة فوائد 
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الله وذراريه من الماء المهين» ثم جعل هذا التناسل فيه؛ فإنه لا 

5 ع 5 0 ل ور م دم ره 
يعجزه شي ء أن يعيدهم وهو الذي أبدعهم وهو الزى سَدوا 
0 ردن شرن من ادم وفي الحديث: «كُذَبَنِي 


ءطو 


بن آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ له لِك كين بن آَم وَلَمْ يكن لَه كأ 8 


فالآية واضحة في تكفير منكري البعث. 

وعرفتم - فيما سبق - أنهم أنكروا بعث هذه الأجسام 
بعينهاء فأقسم تعالى أنهم مبعوثون ولا بدء وأنهم مُجَرَوْن 
بأغمالهنم» نوفقي اباك قرو ذلك بالعنلي ح كيا تقلم جد 

وعرفنا: أن من جحله؛ أنه كافر من أكفر الخلق» فكمّرهم 
تعالى» فدلٌ على أنه من عقائد الكفار؛ بل من أبلغها. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ظوَآمرَتُه. حَمَال 
لْحَطب» ؛ رقم (591/5)» من حديث أبي هريرة ذه 


أضونٌ شَرْعِيَةُ 21 


وَارَضل الله جَحِيءَ الرْسّلٍ شري وَمنقَرِبق؟ وَالدَليل 
يََ وو 0 4 304 بر 
قَوْلَهُ تَعَالَى: «#رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ يه 


0 اللَهُ جَمِيعَ الرسّلِ) من أولهم إلى آخرهم؛ كلهم 
داعون إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

(مُبَشرِينَ) من أجابهم إلى ذلك برضوان اللَّه وكرامته. 

(وَمُنَذِرِينَ) نمدا رون من عصاهم غضب الربٌء وسخطهء 
وعقابه. 

بعس أرسليم - تعالى وتقدسن فاضي إلى التويد» 
ومنذرين من أقام على الشرك بعقاب اللّه؛ ويعني: أنهم بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. 

الرسل جميعهم بُعثوا داعين إلى تواعيق اهموق ل الشراة 
يه وميشرين لمن ترك ذلك برضا الله وكرامته» ومنذرين لمن 
كذبهن يتقبيه الله وسطؤته: منذرين من أقام على ما هو عليه من 
الضلال بعقاب الب وسخطه. 

(وَالدَّلِيِلُ كَوْلّهُ تَعَالَى: ظرُسْلَا مُتَيْرِيَه) من أجابهم 
برضوات:الرث: وكرامعه. 

(8إوَمَنذٍ ذِرِنَ»*) من يصاهم بعقاب الربٌ و 

فيكون لا منافاة لكونهم أوسلوا بالتوحيد؛ فهم أرسلوا بذلك» 
ومبشرين لمن أتبعهم على ذلك ومنذرين» يُعثوا دعاةً إلى التوحيد» 
تاشية هو القرك) مشرين عو اجات إلى ذلك يرضوان اللهة 
ومنذرين من لم يجبهم - من أقام على ذلك - بعقاب الربّ وسخطه. 


الحكمة من 
إرسال الرسل 


بالرسل قَطْعُ 
الحجة 


حجة الخلق 


الفرق بين 
الحجة والمحجة 
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0 0 


نكل 315 اكانى 12 الر شك يد الأشن»4) هذا من فاقدة 


إرسال الرسل؛ لقطع الحجة وإزاحة العلة» فحجة الخلق أنقطعت 


ماني حون ادي ادن إلى ار عو نين 
والطيبء» والصدق والكذب؛ كل عاقل في قلبه هذاء وإن 
تفاوتوا كتفاوتهم في البصرء فكذلك العقل» ولهذا تجده يأتي 
النافع ويسعى في حصوله» ويبتعد عن الضارء ما دام ما غطى 
عليه حجاب الشهوات» فحينئذٍ يقع في الورطات”٠‏ 

ومثلها قوله تعالى : 9«إوَمَا كا مُمَرْينَ حَقَّ ببَسَكَ رَسْلًا4: وفي 
الحديقة ‏ أ2 اع النه الغزز وق اللوو ييز أخل أيك 
أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ»”". 

حة اليلق على الله أنقطعت بإرساله لهم الرُسلء وإنزال 
الكتب» وإقامة الحججء وتبيين الحق لهم» وركز الفطر في 
قلوبهم؛ فأنقطعت بذلك المعذرة» ولم يبق للناس على الله حجة 
بعد ذلك. 

الميححة:. الطريق والححة: الدليل» وبيتهها أشعراك في 


.)478 /7( أي: في الهلاك. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيد» باب قول النبي 5 6 «لا شخص أغير‎ (0 
من اللّه) رقم 5 بلفظ : «لا أحد أحب إليه العذر من للم ومن أجل ذلك‎ 
بعث المبشرين والمنذرين». ومسلمء » كتاب التوبة» باب غيرة اللّه تعالى وتحريم‎ 
راع رقم (770) بلفظ: «وليس أحد أحب إليه العذر من اللّهء من أجل‎ 
ذلك أنزل الكتاب» وأرسل الرسل». من حديث المغيرة بن شعبة طله.‎ 


أصون شَرْعِيَة ل 


أصل الفعىي أذ النسعة فرك ماي العف تان الياية لا 
يُقال للجادة حجة» وأصل المعنى فيهن» فهو ما يُوصلك إلى 
أصل المطلوب؛ فالمحجة تُوصلك إلى البلد ونحوه» والدليل 
يُوصلك إلى المطلوب. 


أول الرسل 


مبدأً الشرك 


في بني آدم 


ذف شرح ثلاثة الأصول 


(وَأُوَلهُمْ نوح نك) هو أول رسول من بني آدم أرسل ع 
اد أن والكتر لمر لي 2 د لآن 
الصلاح وتجاوز 0 حبُوهم م 
فمحبة أهل الخير قربة - لما مات أهل الصلاح من بينهم» فلما 
أسفوا عليهم أسفاً زائداً؛ رأى”" أنْ قد حصلت له الفرصة فزيّن 
لهم التردد» ثم لما حصل له ذلك حصل له شيء آخرء فقال: 
ألا أخبركم بما هو أنشط لكم وأشوق للعبادة؟ فقال: صَوّروا 
تماثيلهم ؛ فصوّروا تلك الصور؛ فصوَّروا وَدَاْ وجعلوا صورته في 
مجلسه » وهكذاء وك الشيطاة: 

أيضاً أنتفعوا بذلك في الدين لكنها بدع» فأضعفت هذا 
النفع وأبطلته؛ فإِنَّ فعلهم هذا ما هو بمشروع. 

فلما القوهن ذلك الجيل» وجا عيبا الجر وأا أنها 
معظمة؛ ثم جاء جيل رأى أنها معظمة تعظيما دينيّاء فجاءهم 
بعدما تأخر الزمن حتى لم يبق من يعرف القصة ولا عندهم علم؛ 
اتا ل فوقع الشرك في بني ادم. 


)١(‏ أي: الشيطان. 


أَضُولْ مَرْعِيَة تنه 


كب يعرم عه 


وَاخِرهم لد 
م نُوحٌ؛ كَوْلّهُ تَعَالَى: طإئآ 


امعكا يك 15 انك ل 2 الس من بعرو 46. 


المحبة الزائدة» وإلا فمحبة الصالحين قربة» وطبع يرجع إلى لين 
أيقا؛ لكم عولاء فعلوااما لبن عو شرظ التحةت #التردة إلن 
القبون ليس منياء ولا التصوير -. والا فالمحبة فئن القلوب» 


والحث على طريقتهم» ونحو ذلك. 
ل يسول أرسل انين 7 
الأرعىع كملا قال تعالى + جزكا 32287 1 أن تن زالك ولجز 


ع اح لوعي 


00 أله وخاتم ليحن 4. 


والقصد من ذلك: قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه 


لا نبي بعده. 
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لوالطزيل على آن ازنم نوح؛ قَوْلّهُ تعَالَى: «إئا أَوَعيِئ 


رح م ار رسع 000 ا 0 
_- 


إِلّْكَ كا ار 


رك 


بح وَالبْينَ من بعرو ) ؛ فدن على أن المي 


عدن 2 


والعشرة القرون كانوا على الإسلام؛ على الوحي الذي 
أوحاه اللّه إلى آدم» وكان فيهم أنبياء أيضاً. 


آخر الرسل 


الدليل على ختم 
الرسل بنبينا 


محمد 


الدليل على أن 
نوحاً 22 
أول الرسل 


حال الناس قبل 
نوح 2 


الحكمة من 
إرسال الرسل 


أول الرسل 


وآخرهم 


من خصائص 


شمول الرسالة 


لجميع الخلق 


حقيقة ما بُعث به 


جميع الرسل 
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مَحَمَّدِ عد 53 بعبادة الله وَحَده بج هد بن يق لد ب يط 2 رت 


كل أت مق) من الأمم عة اه لجنا وشولا إناحة 
أهل الأرض -. 


(إلى مُحَمَّدِ كلة) آخرهم وخاتمهم محمد علد 


كل واحدٍ منهم بعثه الله إلى قومه خاصّةء إلا محمداً كَل 
فبْعث إلى الناس كافة. 


فما من أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث 
اللّه فيهم رسولاً؛ إقامة منه تعالى الحُبَة على عباده» وأيضاً 
حالكه”"؛ قال تعالى : «إوا كا مُمَرْينَ حَنَّ بسك رَسُولًا4. 


ووو إن 


لجامرهم ر بعِبَادة الله وَحَذَه) بلعوهم إلى هذا الذئ: يعنت 
الرسل ؛ وكلّهم دعوتهم الى عيادة اللّه وحده وتَرّْك عبادة ما 
سواءة بفميع ما أرسلك به الرسل فو التريعيده وما سواه من 
تحريم كذا أو تحليل كذا فهو فروعء وإلا حقيقة ما بُعثت به 
الرسل هو هذا. 


0 آي أرسل الله اليكم رسولة: 


ويَنْهَاهُمْ 


2 - و 


عور سس -ه ا سير يق 


عَنْ عِبَادَةٍ المَّاغُوتِ؛ التي وله تعالى” وقد 
له وكيوا ات 4. 
ودليل ذلك القرآن» قال تعالى : د عاق حل 7 
ار اي الل ارا لصوت 4 
تست بن قالكك ' هن سول إل و د َم 5 لَه 0 , 
َأَعْبُدُونِ4» كل آية واحدة من هاتين الآيتين فيها العموم الواضح 
أن أول شيء بدؤوهم به قومهم: التوحيد؛ فالجميع بعثوا بالدعوة 
إلى التوحيد» والنهي عن الشرك. 
(وتَاهُْ عن 
(وَالدّييل قؤلة تغالى: عزرلثة تان حكل كد 41 
كل طائفة من الناس بُعث إليهم رسولء وفي الآية الأخرى 
«وما أيَسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا بِنِسَانِ فَرْمِهء» يرسل إليهم رسولاً 
بلسانهم الذي يتخاطبون به؛ لتقوم الححة وتنقطع المححة. 


5 عدوا 


عِبَادَةٍ ة الطَلاعْوت) يعني : غير الله 


أَلّه4) يعني : وَحْدهء وهو معنى: وحٌّدوا اللّه. 
وأعبدوا اللمه :ووكوو"اللهة متاعة واحد, 

لطمُوتَ ) يعني : اتركو] غيادة عا “سدام 
أشتقاقه من الطغيان؛ طغى يطغى طغياناً» 
وهو: مجاوزة الحدء #إإنَا لما طعا أَلْمَآهُ# في قصة غرق قوم نوح؛ 
طغى: تجاوز حله. 


(:8 وَاحسَنبواأ 


الدليل على أن 
التوحيد دعوة 
جميع الرسل 


الدليل على أن 
الرسل بعثوا 
بالدعوة إلى 

التوحيد والنهي 
عن الشرك 


كل رسول يرسله 
اللّه بلسان قومه 


معنى الطاغوت 


وَأحِسَنب وا © 


أبلغ من (أتركوا) 


ما بُعث به الرسل 


التوحيد 
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فالطغيان هو مجاوزة الحد؛ هذا أصله في كلام العرب» 
قصار الطاغوت طاغونا + لتساوزة ماحد له شيرها إلى أن كان 
كذا أو كذا - مما يأتى بيانه -. 

ثم في كلمة 9وَاجِسَنيواً» أبلغ من أتركواء يعني: أتركوا 


وكونوا في جانب بعيد. مثل: وحنب فى»* فلا بد من تركه 
والبعد عنه كله؛ مزيد تباعدٍ عن الشر. 


«أنت أعَبُْوا لَه هذا فيه بيان ما بُعث به كل رسولٍ | ا 
أ صمتثته «أنب ع أ ولحتيوا ع دجُو 4 : وهذا معنلى 


لا إله إلا اللّه؛ِ فإن لا إله إلا الله لها ركنان: النفىء والإثبات. 
ف (لا إله) نفي جميع ما يُعبد من دون الله ذهو ليشت 
ونوا لوت 4. 
و2 اعَبدُوأ لله بمعنى (إلا الله إثبات العبادة لله وحده. 
وهذا كما في الآية الأخرى: 9هَمن يَكَمْرَ بالطهوتٍ وَيُؤير' 
يلم ممق أسسك بالموة لون لا أَنقِصَام 4. 
من يَكْمْرٌ بلست هو معنى (لا إله). 
ومعنى (إلا اللّه): «#وَيْؤين يله *. 


وأيضاً في أفراد الرسل جاءت الآيات؛ كما قال عن نوح 


أضونٌ شَرْعِيْه يعن 


كك مِنْ لله 0 

فهذه زبدة الرسالة ودعوة الرسل» وبه تغرف عِظْمّ شأن 
التوحيد» ومعرفتك عظمته؛ بأنْ تصرف الهمم إليه ومعرفته 
والعمل بدغاية الأتضراف» ومعرقة ما يضاذه» وها سواه من 
أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك. 

فيهتم الإنسان كل الأهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالاً قبل 
الواجب من الفروع - كالصلاة» والزكاة» ونحو ذلك -؛ فلا 
تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» فلا بد من معرفة أصل 
الديخ إجمالاً: ثم معرفة فروعه تتضيلة : م عن ا 0 
أثه لما معفه إلى اليسن قال له: «إنْكَ تَأْتِي قَؤماً مِنْ أَهْل 
الكتّاب .. » إلى أن قال: «قَِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَيِكَ اتيم 
الله آفترضن عَلَيْهِمْ شق صَلَوَاتٍ في كل مض وَلَيْلَقها'» وهذا 
يفيد أنهم إذا لم يعلموا بالدين ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة 
أبداً - إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام -؛ فإن الصلاة 
ليست نافعتهم وليست شيئاً» فلا يستقيم بناء على غير أساس, 
)١(‏ في شرح سماحته - كَنهِ - لكتاب التوحيد «مخطوط). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 


الصدقة. رقم .»)١504(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم (19) من حديث أبن عباس وما 


زيدة الرسالة 


ما يجب 


معرفته أولاً 


البرهان على أن 
التوحيد هو 
الأصل 


سبب الهلاك 


أسباب خفاء 
التوحيد على 
بعض الئاس 
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ولا لمر على غين أضل+ والصلاة هي عمود الإسلام؛ ومع 
ذلك لم تفرض إلا بعد التوحيد. 


ومما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونه يوجد من يدخل 
الجنة ولم يُصل ولا ركعة؛ وذلك إذا أعتقد الدين وعمل به 
ومات متمسكاً به؛ كأن يُقتل قبل أن يصلي أو يموتء لا إذا 
ترك الصلاة أو جحدها؛ فإنه يكفر؛ والصلاة لا تنفع وحدهاء 
ولو صلى ثم صلى وصام وزكٌّى» إذا لم يعتقد التوحيد. 


دخل الشيطان ولا مرّق عقولهم ولا وقع منهم ما وقع إلا بمجرد 
بع لا بعردك الترسين. أقيلة ت والغياة بالله*خم 


وإنما كانوا لا يعرفونه لكونهم أبتلوا بالشرك» وعبادة 
الآوقاة» .وقكنويف الملوقيوية وتشويش المشوشين: قر 
الشبهات» فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يذّعي العلم؛ 
لعدم المعرفة به» وإلا فالتوحيد والشرك من أهون ما يكون 
وأسهله معرفة؛ الشرك باطل والتوحيد حق إجمالاً» كما في زمن 
الصحابة؛ فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك» فمن يعمل 
بالتوحيد يترك الشرك» ويعلم أنه باطل منافيٍ لهء ولهذا لما 


أضون شرعكة عا 


دعاهم النبي فل إلى التوحيد قالوا: #ابَعل الآهَ لها صَمِدَا إن 
هذا لتو غات هه .وآما سين كثرة الشبهات والنفوشات :و0 , 
فأستفدنا ما قدَّمه المصنفء فكل أمة بُعث إليهم رسول؛ 
ون الشترع إلى لامي علد 
وفيه فائدة أخرى: وهو ما بعث به 1 رسول. وهو شيء 
ريده ظ الف اقققرا الك قرا شرت كا 


رط جح سر ّم 


0 5 
ومعنى واحتنبوا الطنكوت كه ؛ يعدن اتزكوا ذلك» وابعدوا 


وعرفنا من هذه الآية: الحكمة في إرسال الرسل؛ أنه هو 
التوحيدء كما أنه هو الحكمة في «##وَمَا حَلَنْتُ لْفَنَّ والإنى إلا 
لِمَبدُونِ4 » وهو الحكمة في إنزال الكتب السماوية؛ ما أنزل الكتاب 
- القرآن وغيره - إلا ليُعبد الله وحده كما في قوله: «إمّدَا بَكمٌ 
اق تإقنائرا بي 317لا انالك رن ليها يسع باسنا رصمل : 
فإن العلم الذي لا يكون معه العمل والأعتقاد لا ينفع. 

فعرفنا: أن هذه الآية من أدلة كون الحكمة في إنزال الكتب 
هو التوحيدء فإذا كانت هذه الحكمة في إنزال القرآن فبطريق 
الآوتى الكعب اللمباويةه ومن دلبل ذللف: فول الله شعالى: 


)١(‏ قال الوالد كلله: «يعني: فصعبت معرفته والتخلص من ضده» واللّه أعلم». 


خلاصة فوائد 
كل أمة بعث 
فيهم رسول 


ما بُعث به 


جميع الرسل 


الحكمة من 
إرسال الرسل 
وإنزال الكتب 


لل شرح ثلاثة الأصول 


«كتبُ أتكت ثم م فيك من أذ عكر خر4ه كيك كك 
تلك ناد تعيدر] نإل اللده هذا ون سكا لم رن إله 
3 اللّه)؛ يعني : قاذ تعيذوا إلا الله وحده. 

فعرفنا: أن الحكمة في إنزال الكتب هو: ألا تعبدوا 
إلا الهو وهنا بكو معن"( إلد إل الله) كلمة التعلامن. 

وأظن في القرآن أدلة مثل هذا - أعني: الخاصة -., وإلا 
فههنا أدلة عامة كثيرة؛ أدلة تدل على أنه الحكمة في إنزال الكتب 
إزاحة للعلة - يعني: إزالة للتَعَلّل -؛ يقول: ما جاءني رسول! 
ولتلعا السطترةي له عدن أحد. 


أصولٌ شَرْعِيَةُ نا 


م 2ه مه - حم . 0 و2 
وَافتَرَضَ الله على جَمِيع العِبَادِ: الكفرٌ بالطاغوت, 
لقان باللد: 


0 3 ك5 1 - جميع العباد 
العباد - ظاهر كلمة جميع العباد - (الكفرٌ بالطاغوت. وَالإِيمَان أمرين مجتمعين 


باللّو) يعني : أفترض عليهم أمرين : 
الأول: الكفر بالطاغوت. 
الثاني : الإيمان باللّه. 


الكفر بالطاغوت هو معنى: (لا إله). بحي االكخر 


والإيمان بالله) 


والآبناة الله هو مع إل للها 

فعرفنا أمرين : 

أحدهما: في معنى (لا إله). 

والآخر: في معنى (إلا اللَّه). 

يعني غذين الأعريخ أعظم فرض فرضه الله 
وتقدَّم لكم أن أعظم ما آم الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الدينأمران 


عنه الشرك؟ يعني أعظم فرض :هما الآمران -«وتقدم. -4 بل 
الذين أمرآان: الكفر بالطاغوتك». والايماث بالله: 


معنى الطاغوت 


أقوال السلف 
في معنى 
الطاغوت 


تعريف أبن القيم 
للطاغوت 


كرا شرح ثلاثة الأصول 


رد اك 


قَالَ أبن الف بدي لله تَعَالَى -: «الَلاعُوتٌ: مَا 


> امه رمئيمى لاهو م مهم 
تجاوز به العيد حذده - من معبود» ف نف نه ها قوق مقا ااه ا الله يق ا 


واشتفاق الطاغوت فى لغة العرب: من الطغيان» وهو 
مجاوزة الحد» يقال: فلان طغى ؛ يعنى : تجاوز حذه» ومنه قوله 
تعالى : مق إن 3 طم ألم حك في َْارِيةَ 6 يعنى : تجاوز حدوده. 

وللسلف في معنى الطاغوت أقوال ولفاسيد عديدة؟؛ 
قال عمر: «التناغرثك+ الشتطان؛ يغى "١‏ أنه.ها خلق إل للعيادة 
فأيّق ولعد قل 8 فعصى. 

وقال جابر: «الطَوَاغِيتُ: كُهَّانَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمَ الشَّيْطانَء 
في كُلَ حب وَاحِدا تعَدّوا وزادوا ما ليس لهم به علم. 

وقال مالك : «الطَلَاعْوتٌ : ما غيل من دون الله يغتى * ومِنْ 
205 أثة عابدٌ» فجعل معبوداً. 


(قَالَ أَبْنُ القَّيِّم - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى -) الإمام الشهيرء 


والعَلّمُ الكبير» المحقّق المدقق. 


2 خا ا ا ع روم انه 3 
«الطاغوتٌ : مَا تَجَاوَرٌ به العبد حذه) يعنى: كل شىء يتعدى 


به العبد حدَّه في الشرع؛ يصير بهذا الشيء طاغوتاً. 


مو مومع 


(مِن معبود) مع الله بأي نوع من أنواع العبادة. 


أصولٌ شَرْعِيَة دنا 


- 5-1 
عه وو عه رس 
+ 


او متبوع .2 او مطاع ل 


و ( من دون الله في التحليل والتحريم؛ يأث كان 
يُحروها أخل اللهه .ويح ها حرم الله 

(أَْ مُطاع) في معاصي اللَّه. 

فيو الطراغس الور الممظنلة مو ؤرن الل 

زمن المعبوع: الطواغيت في التشريعء الذيق تضيوا في 
التشريع إلى أن ججعلت أقوالهم ميزاناً للشرع» وهذا منافٍ مطلقاً 
أو كمال أن عدا :رسول اللماز 

والكوك عاق الشياوة ارال إل لز الل 

فواحدٌ أخل بالألوهية» والآخر أخل بالرسالة. 
السوءعء وكبار السوء؛ فهؤلاء الغالب عليهم الشهوات» وغيرهم 
الغالب عليهم الشبهات: 

فالأمراء ونحوهم» أو ليس أو نحوهم؛ هؤلاء مُخلون 
بجانب من الأمتثال» فالذين يُتَبَعُونَ في ذلك إما لأجل المال أو 
الرياسة» هؤلاء هم من الطواغيت. 

فإن المطاع الأخير ما يقال له: متَّبع» أما هؤلاء فيطيعونهم 
اللخلق: 


أنواع الطواغيت 


مَرَدُ الطواغيت 


معنى الطاغوت 
عند السلف 


ال شرح ثلاثة الأصول 


لم قال آبن القيى :< بعد كلام له.-: (إذا تالت طواغيت 
العالّم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة)”"". 

وكون كل واحد كافراً؛ فالمطاع: فيه تفصيل» والمعبود: 
قد لا يكفر أولَ وهلة؛ فإنه قد يقوم له عارف ... إلخ. 

لكن تعرف أن هنا شيئاً يختلف؛ فشيء يكفر فيه أول وهلة 
- ولو في الفروع -» كأن يقول شخص: الصلاة ما هي واجبة؛ 
فإنه يكفر. 

تعرف أن للعلماء في الطاغوت كلاماً وتفسيراً؛ أحدها: 
تفسير عمرء وتفسير جابرء وتفسير مالك» يعني: أن السلف لهم 
فيه عبارات» منها: عبارة «كُل مَا عَبِدَ مِنْ دُونِ اللَّوه وتفسير عمر 
والقسسين خايرة وللبيلئن عرها خياراك: 

رفحت اتن إلخيم جد جوع عام المروي اكد وخيرها” 
فقال: (مَا تَجَاوَرَ به العَبْدٌ 2 مِنْ مَعْبّودِ 3 مَمْبوع 3 
مطاع - )؛ يعني : كل شيء يتجاوز حده في الشرع» يعني : لأن 
انه تمن الطغيان - وهو مجاوزة الحد -ى وفي الآية: مل إنًا لما 
لقا 401 يعد + غلا أهلك الله به قوم توم لما غلوا ... إلخ. 
المقصود به: المعنى اللغوي. يعنى: تجاوز حدوده؛ فإن من 


.)50 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


أصولٌ شَرْعِيَةُ نكن 


طغى فإنه تجاوز حدوده في الشرع» قال تعالى: ا لَلطَيمِينَ مك4. 

وسمّي الطاغوت طاقوتا؟ لكوئة جاوز حنده» من ذلك: 
الشيطان4 فإنه. أبى أن يسجد وصان قائذاً لكل معصية» أسسكف 
من أن يسجد لربٌ العالمين وقال: إن فيه ذلَاً! فرجع إلى أعظم 
ذلّء ضار كوادا لكل فاسمةء .وكاث ذافيا لكل بركيلة». إماما لكل 
رذيلة» وهذا شأن من لا يدخل في الدين للربٌ؛ يُعاقب بأن يذل 
ذلا لا مؤيد عليه» مثل : اومن يَعْش عَن وك لتقل 4 بيرغب عن 
مجالس الخير» «انْفَيَض لَه سَيَطدنًا»ه فيقيض له شيطاناًء فهو له 
رن ما تظن أن يفعل به إِنْ إبليس تجاوز حده؟ 

وقول مالك: «مَا عَبِدَ مِنْ دُونٍ اللَّها فصار عبادة من دون 
الل وكذلك الكياث كما وروا 

فتعريف أبن القيم هنا جمع المتبوع في التحليل والتحريم» 
أو مطاع في معصية» وقال كلاماً؛ قال معناه شيخه''": «إنك إذا 
تأمّلت طواغيت العالّم وجدتها ترجع إلى هذه الثلاثة». 


.050١/18( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه. يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الطاغوت بهذا 


كم شرح ثلاثة الأصول 


ل )سس . يي ني بي ب ا عير ووه هد مد )ام وى 0 
وَالطوّاغيت كثيرون. وَرَؤُوسَهم خمسة: إبليس - 
الله جح وَمَنْ عبِدَ وَهُوَ رَاضٍ» وَمَنْ دَعَا الناسن إلى عِبَادَةٍ 
الويف ومن َدّعَى شَّيْئَاً مِنْ عِلّْمِ الغَيْبء 1 


كثرة الطواغيت وقوله: (وَالطّوَاغِيتٌ كَثِيرُونَ) من كلام المؤلف» يقول: 
الطواغيت كثير في كلام الله بعتن » إذا عرفت ند أبن القيم 
امعادع كن لقان اللواغيت كفيرون جذا من بدى. آدم زلا 
حصرء وذلك أنه إذا تجاوز حده في الشرع - وتجاوزه: بخروجه 
منه -؛ صار طاغوتاً. 

تعرف أن الطواغيت كثير» لكن منهم كبار» ومنهم صغارء 
على حسب تجاوزهم ما تجاوزوه. 

رؤوس الطواغيت (وَرَؤُوسُهُمْ خيسة انيس > لقن الله -) هو رأسهم. 

إبليس هو من: الإبلاس» وهو اليأس من رحمة اللّه. 

أن مو 0 وهو بعده عن الخير. 

(وَمِنْ عبِدَ وَ وهو هوّ راضٍ) بذلك» نأ نوع من أنواع العبادة؛ 
فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم 

(وَمَنْ دَتَا النَّاسَ إِلَى عِبَّادَةٍ نَفْسِه) فهو من رؤساء الطواغيت 
وكبرائهم 

(وَمَنِ أدّى شَيْعاً مِنْ عِلَْم العَيْبٍ) كالمُنججمين والرمّالين 


وتحوهم: 


(وَمَنْ حَكمَ بِعَيْرِ مَا أَنْرَكَ اللّهُ) كمّن يحكم بسوالف الآباى 
وقوانين الجاهلية؛ بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله - سواء 
بالقوانين» أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرعء أو بالخوض 
في الحكم - فهذا الذي يحكم به طاغوت من أكبر الطواغيت. 

والطواغيت كثير؛ إذا غرفت مفعتى الطافوت عرفت أنهم خلاصة فوائد 
ع 

وأكبرهم: إبليس - رأس كل طاغوت -. 

ومّن عُبد بشيءٍ من أنواع العبادة. 

نتم يها الثامن إلى عباده امو يله أن لم فين د 

ومَن أدعى شيئاً من علم الغيب - كالكهان» والرمالين -. 

ومّن حكم بغير ما أنزل اللّه. 

وقول الشيخ: (إبليس)؛ ظاهر. 

ومن يك وهو راض + كنتسير عالك اما يد 0000007 

ون الطواغيف: من حك كينها الوك السفه ونه 
يتحاكمون إلى الطواغيت. 

ومن أدعى شيئاً من غلم الغيب؟ لقول جابر. 

فالتنصيص عليهم يدل أنهم رؤوسهمء وبالتأمل نجدهم 
كذلك؛ أنهم رؤساؤهم. 


الرشد والغي 


عروة النجاة 


م4 شرح ثلاثة الأصول 


وَالدّليلٌ قولة تعال» 9ل 11 لذن قل + 
ِنّ لي هَمَن يَكْحْرٌ بالطَمْوْتٍ وَيُؤِْن يله فَقَدٍ أَسْتَسَكَ 
ِالْعَوَدَ الْوتَقَ لا أنقِصَام ها 3 وَلنَدُ جع عَلمْ24 5700 


(وَالدُلَيلٌ قولهُ تعالى) يعدي افترغن الكفر بالطاقوثك 
والأنناف الله والدليل على القن بوبضير نابي العا نقين عدا 
للطاغوت. 

والعبارة الأخرى (وَالطَّوَاغِيتٌ كَثِيرَةٌ) فيه بيان أنهم كثيرء 
لما ذكر الحد نصّص على أن لهم رؤوساً - وهم خمسة -. 

ف كو ولحل أذ الله قرفي على ديع العياد الجفر 


8 ممم 
٠.‏ 
ء 1 


الرشدة عا تعف يه الرسول كله 

والغي: ما كان عليه أبو جهل. 

(هَمَن يَكَسْرٌ لطهت وَيُويِن يله فَقَدٍ أسْتمْسَكَ») 
تَجَوّدَ وَنَقَضَّبَء وأخذ بالرشد وأجتنب الغي. 

الأمعبياك: مالتف في الأفناك» يع ؛ أمسكها إنساك 
خائف عليها أن تفوت من يله. 


مو عير 


(م#بِالْعَرَوَةَ الونْقق *) الوثيقة القوية؛ التي لا تنفك ولا تنقطع. 
(35ل أنقصًا نيِصَامَ 5أ4) لا تنفصم أبداً؛ فإنها عروة النجاة» فلا 


يخاف أن يسقط إذا تمسك تماماء إنما يُخْشى على من لم 
سعسك كناما» فمن تمشك بها إلى: الوقاة فهو واضل إلى الممنة 
بكلّ حال. 

(وَهَذَا) يعني قوله: «إمّس مَكُثْرْ بلطّموْتٍ وَيؤين يلهَ4 
(مَعْنَى «لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ). فإن (لا إِلَّهَ إلا اللّه): كفرٌ بالطاغوت 
وإيمانُ باللّه - كما تقدم -. 

كاتف هذه الكاكتبي: زلا إله إل اللذا نيان سعناها» :]ذا 
كلق عدا هو الميسسيك بالعروة الرققى يول على انها أقرفي 
الفروض؛ فإنه لا أعظم منها ولا أوجب» وهي مشتملة على 
النفي والإثبات؛ فلا بد من نفي ألوهية غير اللَّه وإثبات ألوهية 
الله وحده؛ أما الآلهة الأخرى فلا حق لها في الألوهية أبداً» 
ورَّعْمٌ خاطئ ضال. لا حقَّ لها في الألوهية أبداً؛ بل هي باطلة؛ 
قال ا «إن هى إل أنه متستموها أسم ا اي 
من سُلْطَنٌ4. وأيُ حُبَةٍ على أنها آلهة؟! مجرد أسماءٌ كاذبة 
تسمية اعاطفة إن بكر ل اا نماتات لْأَنضّى 4 ف شو 
0 ازعوسا» الرضراون الف موارة القطب: 


ْْ 


الكفر بالطاغفوت 

والإيمان بالله 

هو معنى (لا إله 
إلا اللّه) 


أعظم الفروض 


بطلان ألوهية 
غير الله 


الإسلام هو رأس 
الأمرالذي جاءت 
به الرسل 


من فقد حقيقة 

الإسلام؛ فهو 

فاقد الإسلام 
ولو أدعاه 


5١‏ شرح ثلاثة الأصول 
وَفِي الحَدِيثِ: ١رَأَمر‏ من الأشر) الإِسْلام» ا 


برع يق 


(وَفِي الحديث: «راس الأمْر: الإشلام) هذا طرف من 
حديث معاذ الشهير - وهو عندكم في كتاب الأر وه الايد لقره 
هذه الجملة. 

ا الأمر: الإِسْلَام) يعني: رأس الأمر الذي جاء به 
الرسول كَكْةّ: الإسلام؟؛ فوجوده ضروري. 

الأمر هذا كونُ رأسه الإسلام يفيدك: أنَّ مَن أدعى أنه على 
ما بَعث به النبى كد ولا وجدت منه حقيقة الإسلام؛ أنه قد 
كذب على ما جاء به الإسلام, كما أن المجنون الذي لا واس 
له قد فَقَد الحياة» فكذلك الذي فقد حقيقة الإسلام فهو فاقد 
الإسلام. 

فمن أنتسب إلى ما جاء به النبي كَلةِ وأدّعى أنه من أمة 
الإجابة» وقد فقد منه رأس الإسلام وحقيقته؛ فقد كذب 
وأفترى» كما أن الحيوان إذا فقد رأسه فأيُ شيء ينفعه سائر 
جسده؟ 

والتيذغى للإتاقم نقد مه العرسيدة الذى :هن إقراة الله 
بالعبادة» وأسافن الإسلام وحصنلهاء» فلا وجود لما يذعية هذا 


الاإساناء 0 ما جاء ف حرمة الصلاة» رقم ككل من حديث اف طلند » 
وكان سماحة الشيخ كُلَنهُ يشرحها لطلابه. 


ون رمي 2 


المدّعى ولا صحة لدعواه؛ لفقد حقيقة الأنتساب» كالذي يزعم 
ويذّعي أنه من أهل الإجابة للنبي كَل وأنه متّبع له في جميع ما 
يأمر به وينهى عنهء وهو يدعو مع الله غيره؛ ويسأله قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» ويزعم أن ذلك 
قربة إلى الله وأنه مما يحبه النبي يكَلِ؛ بل هو المضاد المعاند 
للنبي كله المتنقّص المستهزي بدين النبي ككل فإذا كان يقر أنه 
هو الحق الواجب أتباعه» ومع ذلك يعمل بخلافه - بل عكس 
الدّين والشرع جميعاً -» وخالف ما جاء به الرسول كَل فجعل 
الشرك توحيداً وديناً» وزعم أن هذا مما أمر الله به؛ فعطّل الدّين 
والشرع جميعاً. 

(وَعَمُوَدَةء الضّلةة) ينيد أنها ضرورية. 

هذا فيه عظم شأن الصلاة» وأنها من الدّين بهذا المكان 
العظيم» ومكانها من الذَّين مكان العمود من الفسطاط؛ فكما أن 
عمورةه إذا فقظت مقط التمطاظا» ذلك إذا نقدت الصادة 
سقط دينه بتركه الصلاة ولم يبق له دين؛ لأن مجرد ترك الصلاة 
كفر يُخرج من الملة. 

وعدا الحذيية من أدلة ها أخعان. أحمد أنه إذا تر كيا كله 
قن لاقن 

وقوله: (عَمُودُهُ: الصَّلَاة) يعني: فعل الصلاة» ليس المراد 
الإقرار بها؛ فإن المبتدأ والخبر معرفتان تقتضي الحصرء وأنها 


عمود الدين 


من فوائد 
الحديث 


حكم ترك 
الصلاة 


الأدلة على كفر 
تارك الصلاة 
كسلا 


دلضنا شرح ثلاثة الأصول 


وحدها عمود الدين» فلو قيل: إن المراد الإقرار بوجوب الصلاة 
لأنتقض ذلكء فَجَحْدٌ الصلاة وحدها كفرء وجَحْدٌ الصيام أو 
الحج كفر؛ جَحْدٌ شيء مجمع عليه عند الأمة كفرء كما أن 
تحليل شيء مجمع عليه عند الآمة كفرء وتحريم شيء مجمع 
عليه عند الأمة كفرء فإن هذا كفر؛ يعني: مجرد ترك الصلاة 
تهاوناً وكسلاً يُصِيِّره كافراً حلال الدم والمال. 


الفسطاط هو: الشراع؛ فإن له عموداً - ولا بد - ولا يستقيم 
فيتنا الايذلك العمودء هذا يدل علج أن سحره تركها تولو 
كواونا» وكينذ داكترع انا ذا كان ساعد اجون هذا ظافر. 

وقركها كينل علية عندة أدلةة (العَهد 0 
الصَّلاةٌ؛ فَمَنْ ركهم فقن 030 «بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشُرْكِ 
وَالكَمْرِ 0 الي أ وقوه عيف الله بن شقيق : «كَان اكات 


ال" 


حكن عه ل روزن قتعا ين الأغمال ا 16 216 الي 


ومذهب أحمد وإسحاق أنه كافر» وهذا هو الصحيح في 
الدليل» أن تاركها ولو مجرد تهاونٍ وكسل؛ ان كافر كفراً ناقلاً 
عن الملة. 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (779717), من حديث بريدة طلليه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم (8)» من حديث جابر طبه . 

(9) أخرجه الترمذي, أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (55717). 


أضوث هزم 0 
رءه بجح لاه 4 ٠‏ - 3 
وَذْرْوَةَ سَنَامِهِ: الجِهَادُ فِي سَبيل الله). 


وههنا مسألة فرضها الفقهاء؛ وقالوا: إذا دعاه إمام أو نائبه 
فأصرّ حتى ضاق وقت الثانية عنها؛ أنه يكفر ويقتل بعد أستتابته 
ثلاثاء أنتقده شيخ الإسلام''' وقال: ما يمكن أن يدعوه الإمام 
أو نائبه ثم لا يفعل إلا وهو جاحد للوجوب؛ لأن دعوة الإمام 
أو نائبه لا بد أن تقع عن تهديد أو حبس. 

رموريع لذ السماعة تم لتكني آله كادي الكتديق أشياب 
القرظةوالكابة تو بوضيلةه .وموعر ة دل هذاه كدر من القايى 
أول ما جاءهم الشيطان”"': كما أن سيما المنافقين إذا قاموا إلى 
الضلاة قاموا كسالئ: 

(وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ) سنام البعير: أعلاه. ذروة الشيء: أعلاه. 
وَذُرَوَة البعير > شستافة+» وهنو أغلاة وأرفعة, 

(الجهَادٌ في سَبيل اللّ) هذا ينبدك أن الجهاد هو أغعلى 
وأرفع خصال الدين» وذلك لأن فيه بزل المهجة» الذي لا شيء 
أنفس منهاء ولا شيء يعادلها؛ فيجود بمهجته ويبذل المال لتأييد 
الدين وجهاد الكفار والمنافقين» قال تعالى: ##يتاما أَلنَنّ جَهِدٍ 
الكدر والتوقين 4 الآبة» فبذلك أمعهق أن يكون من الديق 
نذا المكان: 


.)75١19/19( ينظر: مجموع فتاواه‎ )١( 
(؟) بترك الجماعة» فتركوا الصلاة.‎ 


مسألة فرضها 
الفقهاء 


ترك الجماعة 
سبب ترك 
الصلاة 


الجهاد أعلى 
خصال الدين 


أبواب الخير 


من فوائد الصوم 


معنى (الجنة) 


اللسان 


15" شرح ثلاثة الأصول 


الجهاد من الدين ومكانته أعلى مكانة. 


أ أذلق علي أنوات الختراء يعفي الشوائل بعد 
الفرائض 

(الصّوْمُ جُنَةٌ) يعني: من الشيطان في الدنياء وفي الآخرة 
رق لتر ان 
وهى فى الأغال 8 كاد 

(آلة اخي ك مبااة ذلك 813 نعضي + معنا نااك غلبك 
ذلك. 

للضم نشول اللو كا لد قا 1 كف يرق 
هَذَا)ء واللسان هو المرتبة الثانية في الكبّرء وبعده الجوارح» فإن 
القلب هو الأصلء ولهذا كُثْبٍ العقائد كلّها مما يتبع القلب 
وكذلك معاصي الجوارح الأخرى دون الثانية. 

ولهذا القلبُ أسرع ما يقع فيه أو ينفي بعزمهء أما اللسان 


أضولٌ شَرْعِيةٌ وال 


فصار الحاصل من ذلك: فرض هذين الأمرين» وأنه لا 
يصح أحدهما بدون الآخر. 

وعرفنا: دليل ذلك «لا إن 
كن يَكْثْر موت وَيؤين يلل كد استسّة لديو أ 
أَنِصام كأ وَأمَُ يع ع44. 

رفيش أن هذا ميض 'ؤلة إله ]لذ للم 

وعرفنا: حد الطاغوت. 

وعرفنا: (مِنْ) البيانية؛ أنه إذا تؤوّل. 

وعرفنا: أن هؤلاء هم الرؤوس. 

ونعرف: لِمّ كانوا رؤوساً. 

وعرفنا: ما ختم به المصنفٌ؛ هذه جملٌ نبويةٌ مشتملةٌ على 
افول عقي 

وأختار المصنف أن يختم هذا الفصل بهذه الكلمات التي 
ماد امم وإلة لك تعلق الها ملق خاميا 


(#الله) سبحاته (أغلّه)0". 


)١(‏ قال الوالد كأنه في خاتمة إحدى النسخ: «وبذلك كملت ثلاثة الأصول 
(هك؟اه). 


خلاصة فوائد 


فهرس الموضوعات 


ا ل ا ف يم آل الشيخ كانه 0 
ترجمة الوالد وثَرَبُه من سماحة الشيخ «'#كا القت فووا أ ل كع 0 
صلة الجد عبد الرحمن بسماحة الشيخ #5 موت ود جنع سوه مو 
أهمية متن «ثلاثة الأصول» 00 


مشروعية الأبتداء بالبسملة ل ل 0 


الرسالة الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل اك 
بقة المصنف في تقرير الأصول 1525707000 


نض 


مرتبة العلم قبل القول والعمل اس امنا سسا اد 
الدليل على أن العلم قبل القول والعمل 50 
الرسالة الثانية: وجوب تعلم ثلاث مسائل» والعمل بهن 
المسألة الأولى : الإيمان بالرسول يَلِْةِ وطاعته 000 
ثواب من أطاع الرسول وكِةِ» وعقاب من عصاه 0 
منزلة الإيمان بالرسول وَنةِ وطاعته لاه وك 107 
دليل رسالة نينا محمد ككل لنا 5200 
معنى شهادة الرسول كَلَِةِ على أمته ملل ةل ل ملل ننه 


أنواع العذاب على فرعون وقومه 2907000 
غاقة مخ غمئن الله ؤرسلة 5 


فهرس الموضوعات 
المنالة القادية + ترحين الله 200 


الشرك أظلم الظلم 000 
العلم بالتوحيد» والعمل به 00 


الدليل العقلي على بطلان الشرك 


النون عن الشرك ا 20000 
أقسام الدعاء 00 


١ 


تحريم موالاة من حاد الله ورسوله عَلادِ مه ا ا 2 
الكفار محادوق لله و للرسول كله 520000 


الفرق بين الموالاة والتولي 00 
تحريم مجالسة المشركين ومصاحبتهم سو مم اي 
قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ا 00 


لماذا سميت عبادة؟ ا ع مج انق مسو ا حرو 1 3 للقتو لت عي اس 14ج ا لد 3 


تعريني العاؤة وها ا 0 


قاعدة عظيمة فى العبادة ا 00 
تعريف العبادة لغة اا ا ا ال 
لمناذا سميت النادة ديذ)؟ 0000 


ريت اللياط هريغا ا ا ا 


7” 


نفى 
ء ”,> 
ء ”,> 
ء ىي”,> 
ء ”,> 
3276 
3,76 
3276 
كلا 
كلا 
كلا 
8 
2727 
2,727 
2,727 
32 
323 
3272 
32 
3272 
/١‏ 
/١‏ 


فائدة في لام 98 عدون »# اناه وه جا مساج جا مانا 
المراد بالعبادة فى الآية 000 


فهرس الموضوعات رض 


معنى التوحيد 0000 ااا ار 
أقسام التوحيد ج00 | 5[ |ا10أاا06060ااااااا ا تا 
تقسيم آخر للتوحيد م ار ا 
لامفافاة بين التتسممية 20-99999020209 
مراة المضنف بالتوحيدذ 00 
منزلة توحيد الربوبية» والعلاقة بين أقسام التوحيد م و اح وروم 211 
أعظم المحرمات وقبائحه 0 
أنواع الشرك ااا 0 
مغتى الشرك 0 


خلاصة فوائد 777-380خ7خخ#7|خ-*١:#*١#ث‏ ار 2 
الحكمة مخ الأهداء بالتوسيل و 
معنى التوحيد ومعنى الشرك ماسر واو دايا وزع اا 9 
مدلول كلمة «مَبِكَا» في الآية يل 
خلاصة فوائد ااا ا 
تضمين «ثلاثة الأصول» ثلاث رسائل للمصنف جمعها بعض تلاميذه ٠.‏ “047 
أرتباط الرسالة الأولى بثلاثة الأصول م و 9 
الأصول الثلاثة الواجب معرفتها والعمل بها ا 
هي سعرفة اللتعالى ا ا 
اهبام له الديخ ببدب7ب000000 0 0 2000 


تلض فهرس الموضوعات 


فائدة إجمال الأصول الثلاثة 2 
الأصل الأول 0 
الأصل الأول: معرفة الرب 004 0 210 
معنى الرب لاا ا ا اران 
المعو سكمس العاوة عله 48 
دليل الأضل الأول ل ا 
تفرد اللَّهِ تعالى بالربوبية ا ا 
معنى الرب إذا أفرد م ا م موا ا 95 
أقسام من في الوجود كا 52 
الافل معرفة اللدة الآيات» والخارقات م ب ل اه 
معنى الآية يي 0 
دلالة الآيات والمخلوقات جملة وأفراداً على وحدائيته تعالى ممعم كلة 
من أعظم آيات الله تعالى الكونية المشاهدة بالأبصار 4 
من أعظم مخلوقات اللَّه تعالى مو ل ناي 
ذليل: الآباتك ل “1## اا 0 
دليل المخلوقات لسو انود مسوم ا ل مسو باو امه مدو ا ل اا 
تقر لمعا بالشلق لامر لحيل 
خلاصة فوائد 0000 00 0 0 0 010ا1[#0010710أ10اا00/ 
معاني الرب 00 0 123232 
معنى المعبود بةبثبثزةزدةدة ة زد د دز د 111 050 0 
براهين وحدانية اللَّه في الألوهية ريل 


فهرس الموضوعات 


أول أمر في القرآن 290 
أول فعل في القرآن ا ل ان ار اه 
أول شيء دعت إليه الرسل 900 


التوحيد أهم شيء وأوجبه مويق ونا زاإشنه يه واو سمدم بااني 
أول جملة في القرآن في التوحيد ا ا ا ا 1 


من أفعال الرب تعالى ا ا ا ا ااا 00 
دلائل ألوهية اللّه وحده 12000 


علم جميع الخلق بربوبية الله تعالى السام ف و قروو ملك ولط وو ولق ع لو 


تقرير الألوهية بالربوبية» والأحتجاج بما أقروا على ما أنكروا 


التفريق بين حق الخالق وحق المخلوق 00000 


فض فهرس الموضوعات 


ولائل علق اعطاق الله العيادة وده 000 
دلول شه الله بالكلق 000000011111111 
من أنواع العبادة التي أمر الله بها إجمالاً ممم مجر اا 
المعنى الجامع للعبادة 000 
تعريف آخر للعبادة “125 
أجمع تعريف للعبادة 100 
العياذة ندق الله وحدة ا[ 0000 
الدليل على أختصاص الرب بالعبادة ا 
معنى المساجد في الآية 2-2-6 0 21# 
بظلوان عباءة كل مو رق الله 1318 
حك ضرف أي عبادة لغيز الله ا 
شرك المشركيق الأزليخ رر---- ه121 
الدليل ظلى عقر مو صرف شينا من« العادات لغير الله 00 
خلاصة فوائد 8808© ااا را 

يقة المتقدمين فيما فيه أعداد: الإجمالء ثم التفصيل» وفائدة ذلك ١١8‏ 
الشروع في تفصيل العبادات المتقدمة مع أدلتها اس 1 
عبادة الدعاء ااا ا ا 0000 
لمناذا بدأ بالدغاء؟ 2 د 121530 
الدليل على أن الدعاء عبادة 0101111186 ا 


أقسام الدعاء ل 
دعاء المسألة في النصوص أكثر وأظهر , 
العادة تسقيق الالينة لله 0000 
ضابط دعاء العيادة ودعاء المسألة ا 
دليل من القرآن على أن الدعاء عبادة 00 
المعاء يه اللتكان 200 
الدعاء عبادة ا 0 


دلالة الآية على أن الدعاء عبادة من وجهين 


جزاء من أستكر عن عبادة اللتعالى ا 


أنواع الدعاء» وضابطها 5000 
دليل أن الخوف عبادة 5000 
أقسام الخوف 00 
الخوف الذي هو شرك أكبر 100 


الخوف الذي هو شرك أصغر ا ا 


ما يصطحبه المرء فى الخوف الطبيعى بون لعفم 247 1ك إانة ااي موق طافطال و الس الم 
حك عرق غين ]لله شوق التببر ا 
القرقويية الك او شوق 201111111000 


رضنا 


إفراد الله بالخوف فرض لا يتم الإيمان إلا به . 
خنااضة فوفد ا 5110000 
اليل الرساء 0 
أقسام الرجاء 000 
الرجاء الذي هق شرك أكبر 20000ؤإ' 
عاق القوسن على يدق أ بلجي اتن لا ,سن بيه 
القرق بون الريجا و والتدرف 00 
الرجاء الذي هو شرك أصغر ل 00 
عاامة وراد ال 0 
معنى التوكل لله مه م م ا ل 
التوكل عبادة قلبية عاو مياه جومم املد ع 
لا يجوز صرف التوكل لغير اللَّه حتى في اللفظ 
القرق :بين التوكل والتوكين ش12 
حكم قول: مُتوكل على اللّه ثم عليك 00 
قول: مُوكّل الله ثم مُوكُلك 00 
دليل التوكل 1000 
تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر 00 
التوكل شرط في صحة الإيمان ينتفي عند أنتفائه 
ثلاثة أوجه للدلالة على أن التوكل عبادة 0 
دليل ثانٍ على التوكل بم ود مام و ع0 


الأمقياة الحافة ل 
الأستعانة الشركة ا 0000 


وجه آخر في الدلالة 5000 
أقسام الأستعانة بالمخلوقين 0000 


ليل آخر على الأستعانة ووجه الدلالة 


الفرق ييخ العياة واللياة 25220 
الأمتعاذة غادة 500 


فهرس الموضوعات 


أنواع الأستعاذة» وحكم كل نوع .. 
ضيغة الأسعاذة البداتة 5006 


العلم من أسيات الات 0000 
الإسلام ثلاثة أمور 00 


الشرقبية الاسام والاسماة 0 
أعظم أركان الإسلام 0 
ركنا الركن الأول وأعظمهما ل 
دليل شهادة ألا إله إلا اللّه 0 
أعظم شهادة في الوجود 207002 
يظلان إلبية غير الله تعالى 00 


شهادة الملائكة 


ولالاعلين | الوكيدسن الربوية بالتشمة ا 
إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 9 2119 


- 
3 


الركن القائن ؛إثيات العيادة لله 3 


الأحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية مار را وده 


لا يزال في ذرية إبراهيم من يدين بالتوحيد مم لصفي اا 
الكلمة التي تركها إبراهيم في عقبه هي التوحيد بآتفاق المفسرين 


دليل شهادة أن مهدا رسول الله 00 


صَلانه 1 . . ا عللنا ا 
أربع خصال في النبي كَل آمتن اللّه بها عا 


قراءتان في «#أَشيِكُمْ »* 00 


ِعَمْ في الرسول كَل 0 00 
مغن شيادة أن نحيذا وشول الله 0 
القطاى بالأثيادتين ريفيه الا كان 
الأتباع للرسول كَل ا 


وده للم حك 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التو م 


الأستطاعة في الحج ا 


حكم تارك الصوم والحج 5200 


فهرس الموضوعات 7 
المرتية الغائية مخ مراتب: الديخ: الإيمان ا 
منزلة المرتبة الثانية من الأولى ساوج ابوه او او ار ا “قا 
معنى الإيمان» والفرق بينه وبين الإسلام جل .00خ 
الإسلام والإيمان وصفان للدين 0 123 
أيهما أعم الإسلام أم الإيمان؟ ل 
الفرق بين الإيمان والإسلام من جهة اللفظ ما ا اا ا 
كل مؤمن مسلم وكل مسلم لا بد له من إيمان يصحح إسلامه بن 
معنى الإيمان عند أهل السنة اومس ماسوو 1 
معنى البضع 8ر0 
مع الشعية ع ميد سوا السو بود وااو ل ال 
دليل الشكب امم ل 
حكم من فَقَد شعبة من شُعَبٍ الإيمان ل 1 
كل خصال الدين من شُعَب الإيمان امسج م اوري مارك 
تفسير حد الإيمان عند أهل السنة سد واه و 1 
زيادة الإيمان ونقصانه ماسم وا فس سيم سام الم مف موا ل ل عطق١‏ 
شُعَبٍ الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث فقدها و لي 1811 
فراقن تعب الآينان 1-0-9 121323 

شكب الإيمان 000000 
تعريف الحياء عحبمومودإوو6ي6526ي6ري676646مااراااااا ا ددا 
خلاصة فوائد 0 0 ااا 0 
مدلول حديث الشعب 0000 ااا 


رضنا فهرس الموضوعات 


الفرق بين الإسلام والإيمان 00 
الإسلام أوسع من الإيمان اا ا 
خصائص أركان الإيمان 10 
أساسن الأركان السنة 2525107000 
أصل الأصول ومعناه 95# 
الإيمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً 00 
الإيمان بالكتب إجمالاً وتفصيلاً و ا ا ار 
الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً ا 0 
أعظ الإيمان بالرسل م 
الجواب عن عدم ذكر الإيمان بالرسول مع الإيمان باللّه في أركان 
الإيمان 20100 
الإيمان بالرسل كد من الإيمان بالملائكة 000 
الإيمان باليوم الآخر 0000000 50000 
الأيمان بالبعيتك هطظ15 


شقة حقيقة الإيمان باليوم الآخر وأعظم ذلك ا نان خوط 0 كه وان بجا وا سو ووه 


تقرير البعث القهاة الأولى ال 0000 


تقرير البعث بالعلم مومه ممه مم مهمه ومن مم مهمه ممم ممه وه وه مه ممم م 
تقرير البعث بإخراج الضد من ضده اخ وجل ونه وه مق كه ا 1 


تقرير البعث بالقدرة على ما هو أعظم ولد سخا هد وه 4ه ناي ل ينات مدق دنا اناه سم ماو فاه 


فهرس الموضوعات 


تقرير البعث بكمال العلم والقذرة 


أهم أمور الإيمان باليوم الآخر 


معنى الإيمان بالقدر 
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء 
حقيقة الإيمان بالقدر 
دليل الأركان الخمسة الأولى 


معنى البرٌ 


أثر الخروج عن إحدى مراتب الدين . 
المراد بنفي الإيمان عن المسلم 0 
خواص أهل الإيمان والإسلام 5 
الدرجة الأولى من الإحسان 500 
أستيحضار الرؤية للمعبود كند5 2111000 
الفرحة العامة وى التحمناف مراقية الله 
النية فى الدرجة الأعلى ا 


الأكمل من درجتي الإحسان 7 
الدليل الأول على الإحسان 20 


الإحسان ركن واحد ا ا 001000 


دلي شراكين الذيخ واركات كل مرية . 


دليل المرتبة الثالثة 0 
أقتران الإسلام بالإيمان 0 


أشمل حديث فى العقيدة 2 


الأصل الثالث: معرفة النبي مَكِل 5 
وجه كون معرفة النبي كَلِةٍ من أصول الدين 500006 
منزلة اللأصول الثلاثة 0 
الطريق إلى معرفة الله ودينه ا 000 
ما تنتظمه معرفة النبي كلل ا 
أسماء النبي كَل وأشهرها 0000 


نسب النبى علد ون ماله ند جووام قا زو لاود واج ارا بحت اود اا 0 


الفرقيين الف :والرسول 0 


فهرس الموضوعا 
ضوعات 


الف 
3 5 

لفرق عن النبى والر 

ئ ظ 1 0 2 سول 0000 


أءذ 03 
عظم أن 
5 نواع معرفة النبي 35 
لنذارة على الشرك ا 00 
الدعوة إلى التوحيد الست 
1 ْ 9 ا ة 
باى سىء بعتت سام 
3 يع ب ث ال عه 000 
00 لنبي ككل ل 
عظم أنواع المورة 00 
ب 0 
0 ماضيات 
١‏ : 5-6 
0 كر النذارة عن الشرك 0 
من رسالت عد 00 


لان 
ولدلكةا 
رسل بها ال: 0 
لبي 28 .... 


أل 
0 
يء أمر به الرسول 55 
سول كله ... 


يم نفي الشرك أو التو 
حيد في الد 
ي النصوص 


ط ال حيد: | 7 
٠‏ الث 
شرط التو لسلامة من الشرك .. 


حين فهرس الموضوعات 


تفسير المصفء لآياث صدر سورة المدثر از[ 0000 
نغ التذاية 10 
أنواع التشريك 0 
أنواع الشرك 9و 2211 
حل الشرك الأكير ا ااا 0 
حد الشرك الأصغر 7ب 1 213 
التوحيد دعوة الرسل اا ل 5 
الخصومة في توحيد العبادة ا ا 
الحكمة في تقديم التوحيد المخوس عدوي دود إفع مكلو مسومو الودج ود وار توم 517 ]1 
أستدلال المصنف بالآية على الطهارة الحسبة والمعتوية» ووجه ذلك . 7# ؟ 
معنى هجر الأصنام مم ا 0 
أعتزال العابد قَبّل المعبود 1 
من أصول الدين: بغض المشركين وهجرهم 00000444483 
خلاصة فوائد 0 0 ااا 0 
عشر سنين كلها في التوحيد لىلىى 722266 101010101110111 ار ال 
حقيقة ما بعث به النبي كك وسائر الأنبياء م م لو 1 
التوحيد قبل الصلاة وغيرها 0011 110000000 
دعوة النبي كَلةِ إلى التوحيد 000000 
زبدة الرسالة معن تسا بم مكار جع مس أل ف ال قا ل 11 1 مام 1ر1 
شأن التوحيد “0 |[ [ز1ا0101ا00ا1000ط1 


فهرس الموضوعات 


الإسراء والمعراج بالروح والجسد تمسفووة الاو اال عون 
الأسواء لاك 1211111111 


فرض الصلاة في السماء ل 1 1 1 1 1 [ [ 1 11101101 


قرفت العزلواث الحمين فى 2ك والجيعا فى الكلينة 


مكث النبى يَكِلةِ فى مكة ثلاثة عشر عاماً ل 
أمر اللَّه نبيه يك بالهجرة بتاعي موا ماي مود 


حياة النبى عَكِةّ فسمان 87 23 


أعظم المعرفة للنبي كلل 005900909099 
الهجرة من واجبات الدين ل 


الإجماع عل بقاء الهجرة لاع لاوا ع قاع قانع بم 6 ل جر بو ا ا اع 1 
الدليل على فرضية الهجرة من القرآن 55 


انس قل علو عن البجرة بويا 201111111 
ليس كل أستضعاف فوا 1 111 0/0011 27#7ظ 


لتخلف عن الهجرة ماد 
قبول فى الت: 
العذر المقبو : 


غربها 
ب من معر د 
5 | 
لتوبة لا تتقطع حتى تطلع الشمس 
التوبة 


الهجرة ا 
بقاء اله 


3 ل" 0غ 
حكم السفر إلى بلاد المشر 53 ١‏ 0 
١ |‏ فى المدينة إلا الصلا 
لد 


فهرس الموضوعات "> 


عوك السعووفبرالكا السك 0 
منزلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0ن 


تفصيل حياة النبي كَكةٌ بعد البعثة _بببب17 1 3101113131 
خلاصة فوائد 10009 2320 
عموم رسالة النبي كَيِلٍ 00000 0 0000 اا 
الدليل على عموم بعثته يَلئِةٍ لجميع الخلق امامل 
وجه الدلالة من الآية على عموم رسالته كلل 0 0 0000000 

يقة المصنف في الأستدلال او ا و اسم ا اي 
أدلة أخرى على عموم بعثة النبي كلل سيف و ا مو مر و ا 
خلاصة فوائد بحا خس سخ تمعد مط ص عه د جوزب المطة وتوة أ طسو وكترو و مف مل العو 011 
من خصائص النبي وك اا ااا 
كمال الدين من جميع نواحيه 0 
الأدلة على كمال الدين ااا 
الدليل من القرآن على كمال الدين 1 
ران ا 0 
خلاصة فوائد ااا 
كمال الدين يرد على أهل البدعة 000330000310381 
مدلول الآية 000001 000 
الدليل على وفاة النبي كك الل ا ل 1 
بقاء ما جاء به الرسول عل ممتيو شر مسا فط فووا اممو طم وم 1 بايا 


النبي كَيةٍ حي في قبره حياة برزخية ةا يال 


نوك الى كله موت عسمائياً ا ا 


الرد على أهل الباطل ا 0 
الفرق بين الحياة البرزخية والجسمانية لم ا 


أقسام القائلين بحياة الى د الجسمانية بعل موثه 


خاتمة «ثلاثة الأصول» فى ذكر أصولٍ شرعية 0 
الويمان بالبعث ومنزلته مه ا ا 1 


الإيمان بالبعث أهم أمور الإيمان باليوم الآخر .... 
حقيقة البعث 5250 


5007 أهل الجاهلية 2 
الأستدلال بالبداءة على العودة 2111 


الرد على أهل الجاهلية ا 0 


مدلول رم 707770707000-980ب2ظ 


من معاني : مرحم * لا ومو له ها اي 
وجه الدلالة من الآية ا 15210000 


الأيتدلكل «اليداء علي العودة 527 


الحكية من إرساك الرسك 1197 21*031#31737#731 
الذلين حلى حكن الرسالة 7 مه «2 


الجمع بين كون الرسل أرسلوا بالتوحيد وكونهم مبشرين ومنذرين 


بالرسل قَظعْ الحجة دلاوم م مل م ع 
أمورٌ اتقطعت بها بحة الخلق ا 500 


لان فهرس الموضوعات 


فب الشرك في بتي ادم ا[ اا 
اخ الرسشل 0 
الدليل على ختم الرسل بنبينا محمد كَل 022 
الدليل على أن نوحاً مه أول الرسل كح وسو دا وسسوس ااو حي الو 
حال الناس قبل نوح نلا ش01 
الحكمة من إرسال الرسل ب 121 
أول الرسل وآخرهم ااا 
من خصائص النبي وك جوت سات مجان لايع اج ارق موه با وس 11 
شمول الرسالة لجميع الخلق 00 
حقيقة ما بُعث به جميع الرسل مسمس الس او ام ا ا 
الدليل على أن التوحيد دعوة جميع الرسل 10 
الدليل على أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ... 59468 
كل ور لا ووسالةاللسرلينا ره 0000 
معنى الطاغوت لغة 10 | ز 1[ ا0070ا00ا0ا ا 

وََجْمَنبوَأ4 أبلغ من (أتركوا) امس ع لير لم ع لامي لا 
ها يعنك :يه الرسل امتج ا اس ببد ا جود ا ا م ا 
ايات بمعنى كلمة التوحيد غ2 
زبدة الرسالة ش10 
ما يبحب معرفته أولة 1[ 0000 
البرهان على أن التوحيد هو الأأصل امم ا عو اج طم وو الس ططق الاي 7 


فهرس الموضوعات 


الحكمة هق إرسنا ل الرسل وإفزال لكب 00 


أفترض الله على جميع العباد أمرين مجتمعين 


بع 7[ الكت بلطا قرسي و الاسماة بالل 0 


معن الرشد وال ا[ 00000 
عروة النجاة إرتكتتً-ٌ6ٌٌ: م20 
الكقر بالطاغوت والأيمان بالله غن مت ذلا إله إلا الله ا و 
أعظم الفروض ين 
يطللان ألوغية غير الله ايل 
الإسلام هو رأس الأمر الذي جاءت به الرسل ين 
من فقد حقيقة الإسلام؛ فهو فاقد الإسلام ولو أدعاه م سي اا 
من أدعى الإسلام وهو يدعو مع الله غيره؛ فقد عطل الدين والشرع معاً "1١‏ 
موه الديد ا[ ا 
من فوائد الحديث 76 
حكم ترك الصلاة ا ا ا ا لس 
الأدلة على كفر تارك الصلاة كسلا ان 
مصالة قرضيا النقياء 1[ 0 
ترك الجماعة سبب ترك الصلاة 20000 
الجهاد أعلى خصال الدين 5 
أبوانيه النخير 0 0 0 [ا[000007|[7ا000 000 
من فوائد الصوم 98-----------01 1 0 1303 
فحن ال ا 1 01000 
خطر معاصي اللسان 0011 010000000 
خلاصة فوائد 8 ااال 


لطلب الكميات ٠55414184054‏ 


